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الكتب والدراسات التي تصدرها الدار 
تعبر عن آراء واجتهادات أصحابها 


دار أبن بحزم 
بيروت - لبنان - ص.ب : 14/6366 
هاتف وفاكس : 701974 - 300227 (009611) 
البريد الإلكتروني : 1.اع12.5ء طق © تمتعططسطز 
الموقع الإلكتروني : 1دمء.2:22ه ط هط 02. وو 


مقدمة التحقيق 


ارتم 


إنَّ الحمدّ لله نستعينه ونستهديه. ولعو بالله من 
شرور أنفسناء ومن سيئات أعمالناء مَنْ يهده الله فلا 
مضل لهء ومن يضلل فلا هادي له. 

مهد أل إله إلا الله وحده لا شريك له. 


وأحهد أنَّ متحمداً عبذهُ وتشرلة: 


روه مي د ميرم م2 + ملم 2 عع ري 2وبري مه 
يناما ألذين عامنواً أتفوأ أسَّهَ حَقَّ تفال ولا عون إلا 
رهوا عي 1 جد يم 
وَأسْمْ مُسْيِمُونَ (09* [آل عمران: ؟١٠]‏ 
00 م ا م يسح مه م ع 2 41 “قم 020020 
##يتايبًا الناس أتفوأ رَيَكم الزى من نفس و«إحدوٌ وخلق 
ان رو 12 21 ى شس يم مسي 1*0 دعر م1 مسري 
يها رَوْجَهَا وَبَثَّ يما رجالا كيرا وضاآء واتقوا الله الى ضاءلون 
روح م 5 م م سس شل لس 2 
بهو والارحام إن لله كان عَلَيَكُمَ رقيبًا 4*0 [النساء: .]١‏ 
مم 


«ياما اَن -امثوأ اتنا لَه وَمُولوا ملا سَييناً 077 
عي ل 0 وير آل ا رسف و بطع ) 71 00 
َقَدَّ كار هويا عَظِيمًا © * [الأحزاب: .]71١ 17١‏ 


نْ 


أما بعد: 

فَإِنَّ أصندف: العتديف كلام أللّه» وخيرَ الهدي هدي 
محمد - عقي ور الأمور محدثاتهاء وكل مُحُدَنَةٍ 

فهذه رسالة في «سجود التلاوة» أقدّمها للأخوة 
الأكارم لتحظى منهم بالاهتمام والتقديرء لنفاستها وغزارة 
تعاننيا: 

فشيخ الإسلام بأسلوبه الماتع أبرز الجكم والمعاني 
الثى: انعطها من الآيات التي فيها سجود التلاوة» مع 
بيان حكم هذا السجود وكل الأمور المتعلّقة بهذا 
السجود. 

فكانت بحق درة مضيئة في المكتبة الإسلامية» التي 
لشيخ الإسلام في هذا المجال اليد الطولى. 
التحقيق فيها أحببت أن أفردهاء وأقدمها للنشرء لتغم بها 
الفائدة.» ويكثر بها النفع . 

تطرق فيها شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله - إلى 
مسائل مهمة في باب سجود التلاوة» فأتى فيها بالقول 
الفصل»ء والتحقيق الجزل» دالوا السدنن والترجيح 
المفيد 


حكم سجود التلاوة» وناقئش المخالفين بما لا 
تجده فى مكان آخر. 


م - 
3 


ثم ين معانى الآيات» مع بيان وجه ارتباط هذه 


ثم وضّح ما توجبه هذه الآأيات من العمل 
زالنقه: 


ثم بيّن الأحكام الفقهية التي تتعلق بسجود 
التلاوة : 


- لا يشرع فيه تكبيران؛ بل تكبيرة واحدة. 

هل يشترط له الطهارة؟ 

أيهما أفضل السجود عن قيام أو عن قعود؟ 
ثم بِيّن أخيراً حكم من سجد على غير وضوء. 


/ا 


وفى ثنايا هذه الأحكام يستطرد فبيّن حكم 
الأضحية» وحكم صلاة الجنازة وأحكامها بأسلوب 
رصين» وتحقيق مبين. 

فرحمه الله تعالى رحمة واسعة وجزاه اللّه عن 
المسلميق تخي المجزاء, 

وهذه الرسالة مستلة من مجميوع الفتاوى المجلد 
إوفة من ص إضون إلى ص /ا/ا١.‏ 

ولقد قمتٌ بتحقيق هذه الرسالة قدر الطاقة: 

فخرّجت الآيات الواردة فيها. 


والأحاديث» ثم بيلنت حكمها من حيث الصحة 
والضعف. 


والآثار غالباًء ما استطعت إلى ذلك سبيلا. 

وأحلت كل مسألة من مسائل الأحكام الفقهية إلى 
المصادر الفقهية. مع بيان الغريب» والتعليق على بعض 
المواطن: 


ثم وضعت فهرسة لآياتهء ولأحاديثه» وآثاره. 


م 


وأن يجعله في ميزان حسناتي يوم ألقاه. 
والحمد لله رب العالمين 


وكتب 
أبو عبد الرحمن 
فوّاز أحمد زمرلي 
طرابلس ى الشام 


يوم الجمعة الموافق ٠‏ شوال 
سنة ١416‏ هجرية 


ترجمة موجزة 


لشيخ الإسلام ابن تيمية 


# ولد شيخ الإسلام ابن تيمية في العاشر من شهر 
ربيع الأول سنة ""١‏ دفي حران» وتحوّل به والده من 
حران إلى دمشق سنة 5517 ه عند استيلاء التتار على 
البلاد» كنا كي 


كان أو وجذه من كبار العلماء فى هذه الحقبة . 


4 استطاع شيخ الإسلام ابن تيمية أن يلمَ بفنون 
الثقافة في عصره في وقت مبكرء وكان ذا حافظة 
خارقة» فهو يحفظ كل ما يقع تحت عينيه. وقد حدّثوا 
في ترجمته بالأعاجيب في ذلك. 

*# كان مضرب الأمثال في زهده وترفّعه عن 
شهوات الدنياء وكان مترفعاً عن الحقدء ل 
لنفسه. قال فيه ابن مخلوف قاضى المالكية: ما رأينا 
مثل ابن تيمية : حرّضنا عليه فلم نقدر عليه وقدر 
علينا فصفح عنًا وحاجج عنًا. 


٠ 


2 أخل الفقه واللأصول عن والدهم» وسمع من ل 
كثيرين . 

93 من تلاميذه الذين كانوا من بعذه من و رجال 

2 تناول شيخ الإسلام علوم عصره بالدرس 
العميق» ثم بالتأليف والردٌ على مخالفيه» ولقد ترك من 

ومن مؤلفاته : الإيمان» واقتضاء الصراط» والفرقان» 
والأشفانة .والحبية:: والسياضة العرفا و و برها 

* لقد أثنى على شيخ الإسلام العلماء والأئمةء 
ولقبوه بشيخ الإسلامء وأفردوا مناقبه بالتصنيف». ولم 
ينتقص منه إلا مَنْ جهل مقداره وخطره» ومَنْ جهل 
شيئاً أنكره. 

ولقد أتصف"العلامة بهاء الدين: امق السكئى: حيتك 
والله با فلآن: ما يبغض ابن تيمية: إلا جاهل أو 

فالجاهل لا يدري ما يقول. 


1١١ 


وصاحب الهوى يصذه هواه عن الحق بعد معرفته 
له. 

* أدخل السجن آخر مرة فى شعبان سئة 75/ا ه 
واعتقل بالقلعة» ومكث فى السجن إلى أن توفاه الله فى 
5 من ذي القعدة سنة 8لا ه. 

وكانت جنازته عظيمة جداًء وأقلٌ ما قيل فى عدد 
مشيعيه خمسودن ألفاء رحمه الله رحمة واسعة وجزاه عن 


الدين خير ما جازى داعية حق عن دعوته. 


معانيه وأحكامه 
تأليف 


شيخ الإسلام ابن تيمية 


إن الحمد لله» نستعينه» ونستهديه» ونستغفره» 
ونتوب إليهء ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات 
اع تنام .نز :بيده انق معدل لهم وقين يفطل اقلا 
هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. 
تقل أن 5-8 عبده ورسوله. وصلى الله عليه وسلم 
00000 


5000 00 
قال سدع الإسلام : 
رز فصل ا 
في اسجود القرآن؛ وهو نوعان: 
١‏ خبر عن أهل السجود. ومدح لهم . 
؟ - أو أمر به ودم على تركه. 
)١(‏ هذه المقدمة من زياداتي» وكل العناوين أيضاً فيما سيأتي. 
(؟) هذه الرسالة مما كتبه شيخ الإسلام بالقلعة. 


١6ه‎ 


فالأول: سجدة الأعراف: ##إنَّ أَلِينَ عِندَ َيل 0 


002 


سَكَكِنْدَ عن ع شيخ وَل تنجثرت 4 469 


[الأعراف: ]٠١5‏ وهذا ذكره بعد 0 باستماع القرآن 
والذكر. 
عرو 


وفي الرعد: ##وَللَهُ يْحِدُ من في السَّمْوتِ وَالْاضٍ طوْعًا 
0 امالرو ال 214 جه . 

ها وظِللهم بالْغدوٍ والاصال ك3 [الرعد: .]١6©‏ 
5 5 _ 


ير #أوَلر بروَأ إِكَ ما حَلَقَ أَنَهُ من تَىَْو يَتَمَبَئا 
ظِلدْمٌ ص لسَمِينِ وَالسَّمَابلٍ د َ وه داخرون ل ولله 


وهم لا سْتكردد 8 جََاهنَ ريم من ديهم وِيِنْعلُونَ ما 

يوْمرُونَ 8 2©) > [النحل : ا وفي سبحان : 
«إنَّ الّنَ أوا للم ين تلو إن ينك عَكِيم عبن لدان 
َُولُونَ سْبَحَنَ ب إن كن وَعَدُ ٍِ لمفعولا 9 مَيِرُونَ 
للْأَددانِ يبكوت وَيرِيدْهْرَ خُسْركًا # 9 > [الإسراء: ٠١0‏ 


.]١٠١9‏ لم سرج تود القرآن 


وكذلك في مريم: #أوْليِكَ ألَذِينَ أنعم أَلَّهُ عَلَِم ين 
ألبيَكنَ من ديه عدم ومِّنْ حَمَلَا مم فج ومن دري 0 
وَإِسَرْهِيلٌ وَمِمَنَ هديا وَلْحْبِينا إذا نئل َع يت لمن حرو 
3 سْجَدًا ويكنا 4 42 [مريم لمه] فهؤلاء الأسياء سجدوا 


إذا تتلى عليهم آيات الرحمن» وأولئك الذين أوتوا العلم 
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من قبل القرآن إذا يتلى عليهم القرآن يسجدون. 
وظاهر هذا سجود مطلق كسجود السحرة» وكقوله: 


«وانعئا اتات سشكدًا وَقُولُوا حَِلدٌ © [البقرة: 58]. 
وإن كان المراد به الركوع”'"'. فالسجود هو خضوع له 


وذلَ له؛ ولهذا يعبّر به عن الخضوعء كما قال الشاعر: 


00 الأكم ب ار 7 


قال جتماعة هو اهل الف "+ 'السجره:: التواضم 
والخضوع» وأنشدوا: 


.46/١ انظر زاد المسير‎ )١( 

(9) هذا البيت من البحر الطويل» وأوله: 
يجمّعُ نصل البُلقٍِ في حجراته 

ترى الأكم فيها سجَّداً للحوافر 

ذكره في لسان العرب */705» والسمين الحلبي في عمدة 
الحفاظ ١98/7‏ في باب (سجد). 

() أصل السجود: التطامن والتذلل» وجعل ذلك عبارة عن التذلل لله 
وعبادته» وهو عام في الإنسان» والحيوانات» والجمادات. 
قال في معجم مقاييس اللغة / :١*#‏ «السين والجيم والدال: 


عل وااو مره ل وذل» يقال: سجد: إذا 


١/ 


ساجد المنخر مايرفعه 
قيْل لسهل بن عق ]0 أيسجد القلب؟ قال: نعمء 


لا يرفع رأسه منها أبداً. 
وفي اسورة الحم الأولى 1ن 7 #ألر آله 
سَحِدٌ لم من 7 سمت ومن فى الأتض: والشدين. ولق 


رم مرو 1 21 حو 01 خ# اسه 9 0 
والجوم وللجبا والشمد والذوابٌ وحكيير من الثاين وكثير 
49 وه عاسم مر > 1 مح ع مه 


مورور م و 


0 ً 6 4 © لح 14]. 
والثانية: أمر مقرون بالركوع» ولهذا صار فيها نزاع . 
وسجدة المفرقان: مدا ل لهم جار تمن َالو 
نا تمن تمد ينا تمع متهم مش 8 69> 


قال أبو عمرو: أَسْجَدَ الرجل: إذا طأطأ رأسه وانحنى» اه. 
وانظر لسان العرب */ .5١5 73١5‏ وبصائر ذوي التمييز */ 
4 - 1489. وعمدة الحفاظ 1957/9 198. 

(0) هو سهل بن عبد الله بن يونس» شيخ العارفين» أبو محمد 
التستري» الزاهد. 
له كلمات نافعة» ومواعظ حسنةء وقدم راسخ في الطريق. 
توفي في المحرم سنة ثلاث وثمانين ومائتين. 
انظر السير  ”"0/1١*‏ ”0# وحلية الأولياء ١84/٠١‏ 
7 » وشذرات الذهب 1١87/9‏ - 184. 


1 


[الفرقان: ]5١‏ خبر مقرون بذم من أمر بالسجود فلم 
سد المسن هق ماعنا وكذلك سحدة لالتكل: 


ره سء وو سس 0 < 


0 ريا سحدون: اللشمين تعن . دن بد لمم 
للَبِطَنُ عله ضَدَهُمَ عن التيلٍ هَهُمَّ لا يَمْتَدُوة 79 
في ) 
ل 


0 دء وو ه ٍّ ص ره ارو 


لا سَجِدُوا لله اذى يخرج الْحَبْءَ 


7 للع عر 


يعر ما شنَ وا َل 6 أنه اله إل هرمث 


لفك لظيس © 09> [العجل: <16ت1] سر 
ل و سداد 
137 ]ل يا اشجهدوان كادكة أمر ا 


)١(‏ قرأ الكسائي ويعقوب ورويس: الأ يا استجدواء'تحفيت 
اللامء وعد لالدو 
وقرأ الباقون بتشديد اللام. 
انظر النشر ؟/ لاا وإتحاف فضلاء البشر ؟/ 7:58 75ل 
وزاد المسير 155/5. 

(0) قال أبو زرعة فى حجة القراءات ص 875 9ا87: قرأ 
الكسائي: (فهم لا يهتدون» ألا يا اسجدوا) بتخفيف اللام» 
و(ألا) تنبيهء وبعدها (يا التى ينادى بهاء والإبتداء: (اسجدوا) 
على الأمر بالسجودء فالمعنى: (ألا يا قوم اسجدوا لله» خلافاً 
عليهم وحمدا لله لمكان ما هداكمء فلم تكونوا مثلهم في 
الطغيان) . 
وهذا الكلام يكون منقطعاً مما قبله على أنْ ما قبله تمام» ويكون 
ما بعدذه كلامأ معترضا من غير القصة الماضية: إما من سليمان 
يله - وإما من الهدهد على تأويل: (يا هؤلاء اسجدوا)» - 
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وفي «ألَمَ تنزيل السجدة»: ##إنّما يُؤْمْنُ باينا لبن 
دا دكَرا ا حرو سْبّدًا وَسَبَماْ صنْدِ رَيَهِمَ وهم آ 
كرون )0 49 [السجدة: ]١5‏ وهذا مِنْ أبلغ الأمر 
والتخصيص؛ فإنه نفى الإيمان عمن ذكر بآيات ربه ولم 
يشجد [ذاذكر بها: 


وفى «ص ) خبر عن سسعجدة داود» وسماها ركوعاًء 


فلما كف ذكر (هؤلاء) اتصلت: (يا) بقوله: (اسجدوا) فصار: 
(يسجدوا) كأنه فعل مضارع إذا أدرجت الكلام. . 
قال قطرب: المعنى: (ألا يا قوم اسجدوا) فحذفت الأسماء 
وقامت (يا) مقامهاء وكان هذا الحذف فى النداء خاصة؛ لأنه 
موضع حذف التنوين إذا قلت: يا زيد. - 
وقرأ الباقون: «ألَا يَسْجُدُا يله © بالتشديد. 
وحجتهم: اختلفوا فيها: 
فقال الزجاج: من قرأ بالتشديد» فالمعنى: فصدّهم لثلا 
يسجدوا. 
أي : صذهم الشيطان عن سبيل الهدى لثلا يسجدوا. 
ذ: يسجدوا: نصب باأنْ) وعلامة النصب حذف النون. 
وقال اليزيدي: المعنى: وزين لهم الشيطان ألا يسجدواء 
(فإن) في موضع نصب؛ لأنها بدل من (أعمالهم). 
وقال: إذا خففت: (ألا يا اسجدوا) ففيه انقطاع القصة التي 
كنت فيهاء ثم تعود بعد إليها. 
وإذا اتصلت القصة بعضها ببعض فذلك أسهل... 
وانظر الكشف عن وجوه القراءات ١857/7”‏ 9هء 
والموضح في وجوه القراءات وعللها 9814/7 468. 


«9. 


وحم تنزيل'ي 0 صريح : : «وَمِن َاينيَهِ الَتَلُ وَالتهَادُ 
وَلقَمْش وَلشلْ لا كتجْتا شين ولا يلمر دجوا 
َه الك حقو إد طم :1 تتشت © تاد 
انكر لذن عِندَ رَيْكَ 0 لم . 
كَهُمّ لا َعَم 4 2 [فصلت: 0" مم]. 
و«النجما أمر ضريح: «تاتهذوا يله وعدا 8 لك4 
[النجم: ؟5] و«الانشقاق» 2 متريح عند سماع 
القرآن: #كما 2 لا يِؤْمِيونَ 29 وَإِذا مر عَم 0 
ل يَمْدُرنَ # 9 » [الانشقاق: 3 ١"؟].‏ وظاتا 
8 َي اليف حَلَقَ 502 [الملق ‏ 1] اهو سسطلق: 

وَأَسَجُدٌ وَأمْرّب * [العلق: ]١5‏ فالستة الأول إلى 
الأولى من الحج خبر ومدح. والتسع البواقي من الثانية 
من الحج أمر وذم لمن لم يسجدء إلا «ضص». 


5 
ل 
ىا 
4 
لوك" 


"١ 


1١. 5‏ 
[ حكم سجود التلاوة]( ( 


فنقول: قل تنازع الناس في وجوب سجود التلاوة : 


)١(‏ اختلف العلماء في حكم سجود التلاوة. 
١‏ فذهب سفيانء والأحناف» ورواية عن أحمد إلى القول 
بالوجوب». وهو القول الذي اعتمده شيخ الإسلام ابن تيمية - 
رحمه الله -. 
؟ - وذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن سجود التلاوة 
سئة مؤكدة. 
قال في الإنصاف ؟/ ١97‏ : «وهو سنةء هذا المذهب وعليه 
الأصحاب. وعله واجب مطلقٌ اختاره الشيخ تقي الدين». 
وعنه واجب فى الصلاة» اه. 
وقال في شرح السنة #/ 5١7 1١‏ بعد أن ذكر حديث 
زيد: قرأت على النبي - وك -: والنجمء فلم يسجد فيها: 
«قلت: فيه دليل على أنّ سجود التلاوة غير وام إذ لو 
كان واجباً لم يترك النبي -كل- زيداً حتى يسجد. . ثم ذكر 
حديث عمر ثم قال: وهذا قول الشافعي وأحمد. . 
وذهب قوم إلى وجوبها على القارىء والمستمع؛ وقالوا: إن 
سمع وهو على غير وضوءء فإذا توضأ سجدء وهو قول 
سفيان الثوريء وأصحاب الرأي» وبه قال إسحاق. 


بف 


قيل : يجسا. 


وقال عثمان: إنما السجدة على من استمعها. 

وكان السائب بن يزيد لا يسجد بسجود القاصّ. 

وقال مالك: ليس على من سمع سجدة من إنسان قرأ بها 
ليس له بإمام أن مسححد "بق لنتفع؟ إنما :الستحدة خلي؟ الرسفل بيقر 
على القوم» أو يأتمّون به فإذا سَجَد سجدوا معه؛ أه. 

وقال ابن عبد البر في التمهيد ١7/١9‏ 17 : «اختلفوا في 
وجوب سجود التلاوة: 

فقال أبو حنيفة وأصحابه: هو واجب. 

وقال مالك». والشافعي» والأوزاعي»؛ والليث: هو مسنون»ء 
وليس بواجب . 

- ثم ذكر حديث عمر ثم قال: «أي شيء أبين من هذا عن 
عمرهء وابن عمرء ولا مخالف لهما من الصحابة فيما علمت» 
وليمن قول من أوجبهما بشيء» عت ا 
ظ نط لك لها بوباننة لويم 

وقال الأثرم: بيد لحي كن ع لايساله خب الرخل يقرا 
السجدة في الصلاة فلا يسجد؟. 

فقال: جائز أن لا يسجدء وإن كنا نستحب أن يسجدء فإن 
شاء سجدء 0 ليست علينا إلا أن نشاء. 


قيل له: فإن هؤلاء يشددون 5 يعنى أصحاب أبي حنيفة؟ - 
فنفض يذه » وار ذلك)» اه 
وانظر تنقيح التحقيق ا لاهةء والمبدع 70/75 


278 2 */09٠ه.,‏ وحلية العلماء ال والاقناع 
3*١‏ الاك والكافى لابن عبد البر ,”5”/١‏ والشرح 
الكبير /١‏ ١لا‏ 7لا”ا0 وفتح الباري "”/ لاهده ب 6569. 


وفنا 


وقيل : لا يجب. 
وقيل وعب إذا كرفت الحدة فى الصا وه 


رواية عن أخماك:. 


والذي يتبيّن لي أنه واجب؛ فإنّ الآيات التي فيها مدح 
لا تدل بمجردها على الوجوب, لكن آيات الأمر والذم 
والمطلق منها قد يقال اد تحير حلي الا كالثانية 
من الحج.ء والفرقان» واقرأء وهذا ضعيف. فكيف وفيها 
مقرون بالتلاوة كقوله: #8 إِبّمَا يُؤْمِنُّ بِتَايَينَا ا[ ذنَ إِذا زكرا 
يها حَروْ سَجّدًا وس ند رَيهمْ وَهُمَ لا يسْتَكيرودَ 4 49 
[السجدة: 6١]؟‏ فهذا نفي للإيمان بالآيات عمن لا يخدٌ 
تاجذا إذا ذكن يهار إذا كان امنا لها فقن ذكر ميا 


وكذلك «سورة الانشقاق»: مما َا لم ا 
َِدَا هع عَلَهِمُ لفان لا يَمْدُونَ # 9 » [الانشقاق: 
1123م وهدا لم لمن لا بتشجه إذا كرقء عليه 
القرآن كقوله: ما لك عن لتَكرَوَ مُعْرضِينَ 69 4 
[المدثر: 45] رما لكي لا فُوبوْنَ يلل سو 2 د 
شنا يي 4 [الحديد: «1]. قال مَل التزر ‏ 
يَكادونَ يَفْقَهُونَ حَدِيئًا © [النساء: 978]. وكذلك ا(ستؤزرة 
ل 00 أبن هذا 2 َحَبونَ 00 وْسَكنَ و 
5 وأ ميف 9© 3-3 131 ا 0 29 
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هو القرآن يقتضي أن سماعه سبب الأمر بالسجودء لكن 
السجود التماميود به عند سماع القرآن كنا آنه لبين 
متها بسجود الصلاةء» فليس هو 550 بسجود 
التلاوة» فمن ظَنْ هذا أو هذا فقد غلط. بل هو متناول 
لهما جميعاء كما بِيّنه الرسول كك -. 


فالسنة تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه» فالسجود عند 
سماع آية السجدة هو سجود مجرد عند سماع آية 
السجدة» سواء تليت مع سائر القرآن. أو وحدهاء ليس 
هو متجوادا عند تلاوة مطلق القرآن» فهو سجود عند 
جنس القرآن» وعند خصوص الأمر بالسجودء فالأمر 
يتناوله وهو - أيضاً ‏ متناول لسجود د يفنا - وهو 
أبلغ ؛ فإنّه سبحانه وتعاليٍ قال: #إِنّمَا يُؤْمِنُ بِتَايِْينًا لذن 
إذ كرا ا حرو معنا سبع ند نيهم كقم ل 
يَنْتَكركَ © 4 [السجدة: ]١6‏ فهذا الكلام يقتضي 
أنه لا يؤمن بآياته إلا مَنْ إذا ذكر بها خرٌ ساجداء وسبّح 
بحمد ربه» وهو لا يستكبر. 

ومعلوم أن قوله: 8 يَِايََيَِا © [السجدة: ]١5‏ ليس 
يعني بها آيات السجود فقطء بل جميع القرآن». فلا بذ 
أن يكون إذا ذكر بجميع آيات القرآن يخرٌّ ساجداء وهذا 
حال المصليء فإنه يذكر بآيات الله بقراءة الإمامء 
والإمام يذكر بقراءة نفسهء فلا يكونون مؤمنين حتى 


>”. 


يخرّوا سيدا وهو متجودهم في الصلاة؛ وهو سجود 
عرسي ة يستقلوة أولا إلى الركوعة ثم إلى السصرد: 
والسجود مثنى كما بيّنه الرسول ‏ وك ليجتمع فيه 
خروران: خرور من قيام وهو السجدة الأولى» وخرور 
من قعودء وهو السجدة الثانية. وهذا مما يستدل به 
على وجوب قعدة الفصل» والطمأنينة فيهاء كما مضت 
به السنة؛ فإِنَ الخرور ساجداً لا يكون إلا من قعود أو 
قِيا. وإذا فصل .بين السجدتين كحد السيف» أو كان 
إلى القعود أقرب». لم يكن هذا خروراً. 


ولكن الذي جوزه ظَنْ أن السجود يحصل بوضع 
الرأد على الأرفن» كيف ما كانه ولبيح كذلك 6 علدو 
مأمور بد كما قال: #إدًا دُحكروا با حَرُوأ سُجَدَا» 
[السجدة: 6 ولم يقل: سجدوا. فالخرور مأمور بف 
كما ذكره في هذه الآية» ونفس الخرور على الذقن عبادة 
0000 وضع بع الجبهة على الأرض عبادة مقصودة. 
يدل على ذلك قوله تعالى: ##إنَّ النَ أونأ لْعِلَمَ ين ملو إِدَا 
يك ل رو لان 0 9 ويفولونَ سحن سحن ونا إن 24 
وَعَدُ ريا لمفعولا 9 مَتَخِيُونَ لدان 5 ويَرِذهْرَ حشوم 
9 9ه [الإسراء : 1٠١9-17‏ فمدح هؤلاء؛ وأثنى 
عليهم بخرورهم للأذقان» ل على الآذفان ستجداء 
والثاني بخرورهم للأذقان: أي عليها يبكون. 


"5 


فتبيّن أنْ نفس الخرور على الذقن عبادة مقصودة» 
كته ال “وليتن الحواة بالخروى إلصاق .القن ببالأرضن 
الركوع. والسجود منتهاه» فإِنّ الساجد يسجد على 
حد الوجه» وهو أسفل شىء منه )2 وأقربه إلى الأرض . 
فالذي يخرٌ على ذقنه يخرّ وجهه ورأسه خضوعا لله. 

هو آخر السجودء فالخرور على الذقن أول السجودء 
وتمام الخرور أن يكون من قيام أو قعودء وقد روى 
عن أبن عياس وروت ِأَدَدَْانِ 4 [الإسراء: ]٠ ٠١,7‏ 
200 : 
أي : لوعو 5 قال الزجاج : الذي يخرٌ وهو قائم إنما 
يخرٌ لوجهه. والذقن مجتمع اللحيين» وهو غضروف 
أعضاء الوجه. إذا ابتدأ يخرٌ فأقرب الأشياء من وجهه 
إلى الأرض الذقن . 


وقال ابن الأنباري: أول ما يلقى الأرض من الذي 


)١(‏ هو قول ابن عباس» وقتادة. 
وقال آخرون: عني بذلك اللحى. وهو قول الحسن. 
انظر تفسير الطبري ١5/8‏ - 2155 وتفسير البغوي “/ 
0١‏ وروح المعاني 149/8. وبحر العلوم ؟/51480؛ 
والمحرر الوجيز #/ 259١‏ والبحر المحيط 88/5 - 44. 


"0 


بغر قيكل. أن يصوت حتميفة ذقنم لدف قال 
ماِنَقدَتانِ» [الإسراء: .]٠١3/‏ 

ويجوز أن يكون المعنى يخرّون للوجوه» فاكتفى 
بالذقن من الوجهء كما يكتفى بالبعض من الكلّء 
وبالنوع من الجنس""" . 

قلت: والذي يخرٌّ على الذقن لا يسجد على 
الذقن» فليس الذقن من أعضاء السجودء بل أعضاء 
السجود سبعة» كما قال النبى - يَكِ-: «أمرت أن أسحد 
على سبعة أعضاء: الجبهة ‏ وأشار بيده إلى الأنف . 
واليدين. والركبتين» والقدمين»””2. ولو سجد على ذقنه 


)0غ( قال فئ البحر المحيط 211/5 «والخرور: هو السقوط 
بسرعة» ومنه: #فخر عليهم السقف©». والسجود: وهو وضع 
الجبهة على الأرض» وهو غاية الخرور ونهاية الخضوع. 
وأول ما يلقى حالة السجود الذقن. 
أو عبّر عن الوجوه بالأذقان» كما يعبر عن كل شيء ببعض ما 
وقيل: أريد حقيقة الأذقان» لأَنْ ذلك غاية التواضع. وكان 

هم رواه البخاري كحم ومسلم )2 والنسائى ف 5 
٠‏ » والدارمي .)١19(‏ وابن ماجه (884)., وأحمد /١‏ 
5 08"”, والحميدي (144). وابن خزيمة (ه5# _ 
كي وابن حبان (هم؟كقكالل والبيهقى فق سئئه 79/ ١٠د‏ 
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ارتفعت جبهته» والجمع بينهما متعذرء أو متعسر؛ لأن 
الأنف بينهما وهو ناتىء» يمنع إلصاقهما فعا بالأرض 
في حال واحدة» فالساجد يخْرٌ على ذقنه» ويسجد على 
جبهته. فهذا خرور السجود . ثم قال: #ويرُون ِأَددْمَانِ 
يكْرَ * [الإسراء: ]٠١9‏ فهذا خرور البكاءء» قد يكون 
معه سجودهء وقد لا يكون. 


م كقوله: #إنا تل عَم َلتُ اَمَك حرأ 
سكا ويك * [مريم: 08] فهذا خرور وسجود وبكاء. 


والكناتي؟ "كتدوليةة #وخيون لدان يبكوت »* 
[الإسراء: 6٠١9‏ فقد يبكي الباكي من خشية الله مع 
خضوعه بخروره» وإن لم يصل إلى حد السجود وهذا 
عبادة 0 لما فيه من الخرور للهء والبكاء له. 
وكلاهما عبادة لله؛ فإِنْ بكاء الباكى للهء كالذي يبكي 
من ككشي اله عن :أنقكل الضسادات» «وقل)روق: «اغينان 
لا تمسهما النار: عين باتت تحرس في سبيل الله وعين 
يخرج منها مثل رأس الذباب من خشية الله" . 


- والبغوي  545(‏ 5168) من طريق عبد الله بن طاوس. عن 
أبيه» عن ابن عباس رضي الله عنهما » وله طرق أخرى 
انظر تخريجها في تخريجنا لسئن ابن ماجه. 

-2١١9/9 رواه أبو يعلى (09755). وأبو نعيم في الحلية‎ )١( 
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44 اج راتسا #ار ياج يها بهار 1801# ع في ول ها هل هن 7 1 قي قا أ / أها ها و بج 8 9 "لها ها و كا واج ا ف ا ل اه 


وابن عدي في الكامل 2789/9 والبخاري في التاريخ الكبير 
شية احرف ش ضرفا 
قلت: سنده ضعيفء فيه: شبيب بن بشر البجلي: قال أبو 
حاتم: لين الحديث حديئه حديث الشيوخ. انظر اجرج /١‏ 
؟//اه”, والتاريخ الكبير 751١/77/7‏ 787 وقد أشار ابن 
عدي إلى خلاف فيه. فقال: ثناه عبد الله بن ميمون وعلي بن 
إبراهيم بن الهيثم» قالا: ثنا الحسن بن عرفة» ثنا زافر بن 
سليمان؛ عن إسرائيل» عن شبيب بن بشيرء عن النبي - يك 
نحوه) اه. : 
وله طرق أخرى: 
فقد رواه من طريق هلال أبي ظلال القسملي؛ عن أنس: 
العقيلي في الضعفاء 55/5". 
وهلال: ليس بشيء ١‏ كما قال ابن معين. 
وقال العقيلي عن أنس: عنده مناكير. 
- وروآه من طريق قتادة, عن أنس : 
الخطيب في تاريخ بغداد ؟/855. 
وفي سنده من لم أهتد لترجمته . 
- ورواه من طريق خلاد» عن أنس: 
القضاعى فى مسند الشهاب (81*) .517/١‏ 
قلت: 58 ضعيف »2 فيه: 
0 انظر التهذيب .730/1١- 17/١/١١‏ 
خلاد عن أنس: لعله خلاد بن خالد من بني النجارء 
روى عن أنس» كما في الجرح والتعديل 5565/1١/7‏ وسكت 
عنه» إن لم يكن في السند تصحيف . 35 


0 


وفي الصحيحين عن النبي - يك أنه قال: «سبعة 


يظلّهم الله في ظلّه يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل» 
وشاب نشأ في عبادة اللهء ورجلان تحابا في الله اجتمعا 
على ذلك وتفرقا عليهء ورجل ذكر الله خن ففاضت 
عيناه؛ ورجل قلبه معلق بالمسجدء إذا خرج منه حتى 
يعود إليهء ورجل تصدق بصلدقة فأخفاها حتى لا تعلم 
شماله ما تنفق يمينه. ورجل دعته امرأة ذات حسب 
وجمال» فقال: إني أخاف الله رب العالمين)"'. 


(010 


- وفي الباب - 

١‏ - عن ابن عباس: رواه الترمذي 0»)١584(‏ وأبو نعيم في 
الحلية ه/9١7».‏ والبيهقى فى الشعب (45!) »148/١‏ 
وسنده ضعيف فيه : 00 

عطاء بن أبي مسلم الخراساني: صدوقء يهم كثيرأء ويرسل» 
ويدلس. انظر التهذيب 7١77/9‏ 2716 والكاشف 2777/75 
والتقريب ؟7/ 77. 

؟' ‏ عن العباس بن عبد المطلب: رواه القضاعي في مسنده 
(20). 

وفي سنده: عثمان بن عطاء: متروك» كما في المجمع ه/28. 
وفي الباب أيضاً عن أن هريرة» وأبي ريحانة» والفضل بن 
عباس» وأبي عمران وغيرهم. يرتقي الحديث بها لدرجة 
الصحيح لغيره. والله أعلم. 

رواه البخاري ١47  5590(‏ 5404 8 5805). ومسلم 
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- 077 717/8 والترمذي (5841). والنسائي‎ »)0٠١"1( 


ا 


فذكر كك هؤلاء السبعة» إذ كل منهم كمل العبادة 
التي قام بها. وقد صئف مصئف في نعتهم سماه: 
«اللمعة في أوصاف السبعة». فالإمام العادل: كمل ما 
يجب من الإمارة» والشاب الناشىء فى عبادة الله كمل 
ما يجب من عبادة الله» والذي قلبه معلّق بالمساجد 
كمل عمارة المساجد بالصلوات الخمسء لقوله: 8إِنَّمَا 
تعن نكية أضر من #امري لله 4 [السعيدوبحة 1 از 
رالعاوق : كمل الخوف من الله. والمتصدّق: كمل 
الصدقة لله؛ والباكي: كمل الإخلاص. 


أن قوله عق دازف علية السادم: وَحّ راكع وَأنَابٌ»# 
[صَ: 1١5‏ لا ريب أنه سجدء كما ثبت بالسنة» وإجماع 
المسلمين أنه سجد لله. والله سبحانه مدحه بكونه خر 
راكعاًء وهذا أول السجودء وهو خروره فذكر سبحانه أول 
فعله وهو خروره راكعاً لبيئن: أن هذا عبادة مقصودة. وإِنْ 
كان هذا الخرور كان ليسجد. كما أثنى على النبيين بأنهم 


- ومالك فى الموطأ )١54(‏ 9187/5 48#. وأحمد ؟/9"؛, 
اعباس (7555), وابن منده في التوحيد (507). وابن 
الأعرابي في معجمه 04١ “40/١‏ وابن المبارك في الزهد 
.)١1550(‏ وابن حبان (5585)» وابن لخزيمة (8ه*), 
والبيهقي 560/9 55 و4/ ١40‏ و5/8؟15. وفي الأسماء 
والمفات هون 1 


يض 


وم 007 


كا تحترا «إذا نل علق يت يكُ لمن حَرُوأ سُجّدا وَيَكِنا * 
[مريم : 54] 6 لذن و للم ين مْلو» أنهم «إذا يك 
علِمْ يون لدان سْجَّدَاه [الإسراء: ]٠١17‏ ##وَمحِرُونَ لِنَدَدمَانٍ 
س4 [الإسراء: »]٠١9‏ وذلك لأنّ الخرور هو أول 
الخضوع المنافي للكبر؛ فإنَّ المتكبر يكره أن يخْرّء ويحب 
أن لا يزال منتصباً مرتفعأء إذ كان الخرور فيه ذل 
وتواضعء وخشوع؛ ولهذا يأنف منه أهل الكبر من 
العرب» وغير العرب. فكان أحدهم إذا سقط منه الشيء لا 
يتناوله» لثئلا يخرٌ وينحني . 


فِإنّ الخرور انخفاض الوجه والرأس» وهو أعلى ما 
في الإنسان وأفضلهء وهو قد خلق رفيعاً منتصباء فإذا 
حنقوية لأنسنات بالسسعوة كان “ذلك غاية 5لن4 ونينا 
لم يصلح السجود إلا للهء فمن سجد لغيره فهو مشركء 
ومَنْ لم يسجد له فهو مستكبر عن عبادتهء» وكلاهما 
كافر من أهل النار. قال تعالى: وَيَالَ رَبُحكُم أدغون 
أَسْكَجِبَ لَك إِنَّ لدبت سَتَكْرونَ عَنْ عِبَادقِ سَيَِدْحَلونَ 
0 دايخريت» 4069 [غافر: »]1١‏ وقال 0 
ِنْ يديه الْدلٌ وَالتَمَادُ وَالقّمْش ولق لا متجْدوا 
لين 5 للكمر يسمأ ير الى تيت إن 
حكث ِيَادُ تَنْبْدُرت 49 [فصلت: 7"]. وقال في 


له سه ساس رار 


قصة بلقيس: #وَيَدثُهَا وَقَرْمَهًا يجِدُونَ لشَّمْيسن من دون لله 
إزذرا 


لم _التتطن لتتتاخ صنق ع تيل ممم 4 
تلك © ال تباط ل الى تق القت و 
7 أ له مل 020 . 2 مع مه ل 
القموق ‏ والأرض وا نا ةل ود 3 


لد إل موث لتقل ير 4 9 4 الس 1 
ل أعظم ما يرى في عالم الشهادة وأعمّه 
نفعأء وتأثيراً. فالنهي عن السجود لها نهي عما هو 
دونها بطريق الأولى من الكواكبء والأشجارء وغير 
ذلك. 


وقوله: «اوَسجَدُوأ لَه الى خَلَقَهْىَ © [فنصلت: 
خضة دلالة على أنّ السجود للخالق لا للمخلوقء وإِنْ 
عظع كدرة دبل امو علقت وعدا لسن لقصد غيادن 
وحده. كما قال: # إن كنم ك0 تعبدوت 9 
[فصلت: ] لا يصلح له أن يسجد لهذه المخلوقات. 
1 تعالى: ظدَإِنِ أسْتَكيرا َلنَ عند رَيْكَ يُسَبَحُونَ له 

ْتِلِ وََلمَارٍ وَهُمَْ لا يمون 84 40279 [فصلت: 8"] فإنه 

ا ا ا 00 لكا 
فقال: الذين هم أعظم من هؤلاء لا يستكبرون عن عبادة 
ربهم» بل يسبحون له بالليل والنهار ولا يحصل لهم 
سامة ولا ملالة؛ بخلاف الآدميين» توصديم كا السيع 
له ووصفهم بالتسبيح والسجود جميعاً في قوله: م 
بيد عند ريلك لا جنتؤزدة عن هاو و2 1 
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متجُثرت # 49 [الأعراف: 5 ] وهم يصفون له 
صفوفا ‏ كما قالوا: هوَنَ لَحَنُ أصَاوْنَ 9 وا نحن 
نتبكن 7 4 [الصافات: 158 155]. 
وفي الصحيح عن النبى كَل أنه قال: «ألا تصفون 

كما تصف الملائكة عند ربها؟ 

قالوا: وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ 

قال: «يسدون الأول فالأول» ويتراصون في 
العق 1 


)١(‏ رواه من حديث جابر بن سمرة: مس1 .)8٠‏ وأبو داود 
(551)»ء وابن ماجه (4915), والنسائي ذ فى المجتبى 1 
وفى الكبرى ,)١١54(‏ وأحمد ه/ ٠١١‏ 2 0 وأبو عوانة 
ل وعبد الرزاق (”55#7): وأبو يعلى (414لا- 
١؛»‏ وابن خزيمة »)١545(‏ وابن حبان  ”١88(‏ 
5©؛ والطبراني في الكبير 1١81١(‏ إلى »)1841١5‏ 
والبغوي في شرح السنة (809)» وفي تفسيره 77/4. 


هم 


فصل 


فاياته سبحانه توجب شيئين: 

أحدهما : فهمها وتدبّرهاء ليعلم ما تضمّنته. 

والثاني : عبادته » والخضوع له إذا سمعت» فتلاوته إياها 
وسماعها يوجب هذا وهذاء فلو سمعها السامع ولم يفهمها 
كان مذموماء ولو فهمها ولم يعمل بما فيها كان مذموماء بل 
لا بد لكل أحد عند سماعها من فهمها والعمل بها. كما أنه لا 
بد لكل أحد من استماعهاء فالمعرض عن استماعها كافر» 
والذي لا يفهم ما أمر به فيها كافر والذي يعلم ما أمر به فلا 
يقر بوجوبه وبفعله كافر» وهو سبحانه يذم الكفار بهذاء 
وهذا. وهذا كقوله: لأا كح عَنِ ادك مُمِيضِينَ 9 عتمم 
حمر مُسَتيفرَة (2© ميت ين صَسْوَرَعَ ((©)4 [المدثر: 549 -51]. 
وقوله: 9وَدَالَ الدِنَ كَمَرُواْ لا صَمَعُوأ يدا الُْرَانِ وَالْموا يه للك 
قن (4)7 [فنصلت: ]١5‏ وقوله: كنت مضت ايم 
عر لتر يكقه 3 كرا يرا طرق التلد و 
لا سْمَموْنَ (©) © [فصلت: 7- 4] ونظائره كثيرة . 


أضن 


وقال فيمن لم يفهمها ويتدبرها: : #ولو عِلمَ أ نيم 
ا الم وك أَمْمَعَهُمٌ ووأ وهم مُعَرِضُورَ اقرزة 26 
[الأنفال: 0 فذمهم على أنهم لا حيمر ولو فهمو 


0120 


لم يعملوا بعلمهم: ٍ وقال تعالى : #ولا مكونوأ 2 


اا يتنا وَهُمَّ لا يسْمعُو َمَمُون © #8 إِنَّ سر أَلذَوآت عَندَ 
ألو الم الحم يت ل يتل ©) لد عم أن فين 


اليم * » [الأنفال: 7١‏ #؟] وقال: #وَالديت 


رح سس اكه 


ا مكنا بعلت رَيهِرْ ل يَخرُوا يها سنا وَعُنانا 
49 [الفرقان: 7]. 


قال ابن قتيبة20: لم يتغافلوا عنهاء فكأنهم صم لم 
عر عل '" لم يروها. 


وقال غيره من أهل اللغة”": لم يثبتوا على حالتهم 


)١(‏ في مشكل القرآن ص 76 بمعناه: إذا قرىء عليهم القرآن 
ذكروا آخرتهم ومعادهم» ولم يتغافلوا حتى يكونوا بمنزلة من 
لا يسمع ولا يبصر. وانظر حاشية الصاوي 175/7. 

60( في المطبوعة : : عمن» واللمستيع 17 زاد المسير .١٠0/‏ 

(9) قال في روح المعاني 0ن «أي : أكبّوا عليها سامعين بآذان 
واعية» مبصرين بعيون راعية» فالنفي متوجه إلى القيد على ما 
هو الأكثر في لسان العرب. : 
وفي التعبير بما ذكر دون: أكبّوا عليها سامعين مبصرين ونحوه: 
تعريض لما عليه الكفرة والمنافقون إذا ذكروا بآيات ربهم. 
والخرور: السقوط على غير نظام وترتيب» وفي التعبير بهت 


يذنا 


5ع )0١(‏ الى . ٠:‏ 
الأولى”١‏ 4 كانهم لم يسمعواء ولم يرواء وإن لم يكونوا 
خرّوا حفيقة. تقول العرب: شتمت فلانا فقام يبكي » 
وقعد يندب2. وأقبل يعتذرء وظل يتح "© وإن لم يكن 
قاو ول تا 
1 و 85 

قلنتث” فَئ ذكره سب حانه لفظط الخرور دون غيره 
0 فإنهم لو حرّوا وكانوا صما وعمياناً لم يكن 
ذلك مهدو جاء بل معييا + افكيفت: [ذ كانوا ضما وعتانا 
بلا خرور؟!. 

فلا بد من شيئين: من الخرورء والسجود. ولا بدّ 
والبيان. وكذلك لما شرعت الصلاة شرع فيها القراءة فى 
القيام , ثم الركوع, والسجود. 


مبالغة في تأثير التذكير بهم' اه. وانظر تفسير أبي السعود 5/ 
0.5 وتفسير السراج المنير  57/57/7«‏ 7/ا5. 

)١(‏ في المطبوعة: لم يبقوا على حالهم الأولى» والمثبت من زاد 
المسير 5/ .1١١٠١‏ 

0( في المطبوعة: يفتخرء والتصويب من زاد المسير 5/ .1١١‏ 

إفية هذا الكلام من قوله: قال ابن قتيبة. إلى قوله: ولا قعد: 
منقول بحروفه من زاد المسير لابن الجوزي .١١١/5‏ 

(؟) الخرور: السقوط من علو يكون معه صوت غالباً. انظر عمدة 
الحفاظ /١‏ “#الاه. ولسان العرب #/ 7*4 #6 
وانظر هامش رقم (") في الصفحة السابقة. 
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فأزنسا أقرن اتسين الع ان اق اتن يف اي يق 
(40 [العلق: ]١‏ فافتتحها بالأمر بالقراءة» وختمها بالأمر 
بالسجودء فقال: ##وَأسْجِدٌ قوب * [العلق: ]١9‏ فقوله 
تحال : طِإِنََا يومِنُ باينا الَدِنَ إوَا دُحكَروأ يها حَروأ سما 
َس بحَمَدِ رَيَهِمْ © [السجدة: ]١6©‏ يدل على أن التذكير 
بها كقراء ءتها في الصلاة موجب للسجود والتسبيح» وأنه من 
لم يكن إذا ذكر بها يخرّ ساجداً» ويسبح بحمد ريّه» فليس 
بمؤمن» وهذا متناول الآيات التي ليس فيها سجود»ء وهي 
جمهور آباث القران» ففى القرآن أكفن من ذف اه 
زأنا آراض التؤحده تتفيع عر ايا 

وقوله: #دُْحروا با # [السجدة: ]١١‏ يتناول 
جميع الآيات» فالتذكير بها جميعها موجب للتسبيح 
والسجود» وهذا مما يستدل به على وجوب التسبيح 
والسجود. وعلى هذا تدلّ عامة أدلة الشريعة من الكتاب 
والسنئة تدلٌ على وجوب جنس التسبيح» فمن لم يسبّح 
في السجود فقد عصى الله ورسولهء وإذا أتى بنوع من 
أنواع التسبيح المشروع أجزأه . 


وللفقهاء فى هذه المسألة ثلائة أقوال'"' . 


0 


وقيل : يجب وبتعين قوله: «سبحان ربى الأعلى» لا 
يجرىء غيره. 


وقيل : يجب جنئس التسبيح ‏ وإن كان هذا النوع 
أفضل من غيره لأنه أمر به أن يجعل في السجود. 
وقد فيثت عن النبي عَكَلِيْهِ- و في الصحيح أنواع أخر. 
وقوله: «اجعلوها في 0 فيه كلام لبن هذا 


- وقال مالك: ليس عندنا في الركوع والسجود شيء محدودء 
وقد سمعت أن التسبيح في الركوع والسجود . انظر الشرح 
الكبير 787/١‏ و١/15950,.‏ 
وقال البغوي في ص السنة / ٠١‏ : «اختلف أهل العلم في 
وجوب التسبيح في في الركوع والسجود. فذهب الحسن إلى 
إيجابه» وبه قال أحمد وإسحاق. 
فأما عامة الفقهاء على أنه سنّة لا تفسد الصلاة بتركه» اه. 

)١(‏ رواه أبو داود (2)859 وابن ماجه (880). والدارمى 
(10), وأحمد 166/4» والطيالسي :.)0٠0٠١(‏ وابن 
خزيمة (501 - 40570٠‏ والطحاوي في شرح المعاني /١‏ 
نارف والحاكم ”2 و؟/لالائ؟. وابن حبان في صحيحه 
(1864), والطبراني في الكبير »109//07/4١  /90(‏ والبيهقى 
5 ا ١‏ 
قلت: سنده ضعيف فيه: 
إياس بن عامر: قال العجلي: لا بأس به. وذكره ابن حبان 
في الثقات» وصحح له ابن خزيمة . - 


1 


موضعه إذ قد يقال: المسبح لربه : بأي اسم سبحه فقد 
سبح اسم ربه الأخل: كما أنه بأي اسم دعاه فقد دعا 
ربه الذي له الأسماء الحسنى. كما قال: #قلٍ أدعوأ الله 
أو ال 1 15 كوا ١‏ 0 للق 4 


[الإسراء: ]٠‏ وقال: ويه الأسماك لس فادعوه 
يها # [الأعراف: 16)]. 


فإذا كان يدعى بجميع أسمائه الحستى» :وباي اسم 
دعاهء فقد دعا الذي لف الأسنماء الى وهو يسبح 
بجديع أسمائه الحسنىء وبأيّ اسم سبح فقد سبح الذي 
له الأسماء الحسنىء» ولكن قد يكون بعض الأسماء 
أفضل من بعض. وبسط هذا له موضع آخر. 
والمقصود هنا: أن الآمر بالسجود تابع لقراءة القرآن 
كلهء كما في هذه الآية. وفي قوله تعالى: تنا كم لا 
مون 0 وَإِدَا رق عَلديم لمان 9 لا سََجُدُونَ # 9 
[الانشقاق: ٠‏ -١5؟]‏ فهذا يتناول جميع القرآنء وأنه 
من قرىء عليه القرآن فهو مأمور بالسجودء والمصلي قد 


انظر الثقات للعجلى ص هلاء والثقات لابن حبان 7/54" - 
ه"» وتلخيص المستدرك 5١‏ :»> وتهذيب التهذيب /١‏ 
28484 والتقريب //ا46. 


:١ 


قرىء عليه القرآن. وذلك سبب للأمر بالسجودء فلهذا 
يسمع القرآن ويسجد الإمام والمنفرد يسمع قراءة نفسه 
وهو يقرأ على نفسه القرآن. وقد يقال: لا يصلون؛ لكن 
قوله: روأ سُجَّدَا © [مريم: ىه ] صريح في السجود 
المعروف» لاقترانه بلفظ الخرور. وأما هذه الآبية ففيها 
نزاعء قال أبو الفرج"'": وَإدًا م عَِمْ الْشران 1 
سَمْدُونَ © 49 [الانشقاق: ١؟]‏ فيه قولان: 


أحدهما : لا يصلون». قاله عطاء» وابن العا 


والثاني: لا يخضعون له» ولا يستكيئون لهء قاله 
الو و 0 واختاره القاضي أبو يعلى. قال: واحتج 
بها قوم على وجوب سجود التلاوة» وليس فيها دلالة 
على ذلك. وإنما المعنى لا يخشعون. ألا ترى أنه 
أضاف العو إلى جميع القرآن» والسجود يختص 


قلت: القول الأول هو الذي يذكره كثير من 


.54 - 54/9 انظر زاد المسير‎ )١( 

(0) وروي عن مقاتل والكلبي» انظر تفسير البغوي 156/4 
والسراج المنير 508/4. 

(6) انظر جامع البيان 515/١7‏ قال: «يقول تعالى ذكره: (وإذا 
قرىء عليهم كتاب ربهم لا يخضعون ولا يستكينون)» اه. 
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المفسرين» لا يذكرون غيره: كالثعلبي» والبغوي» 
وحكوه عن مقاتل» والكلبي وهمو المنقول عن مفسري 
الملق هلها هامة: العلماء ”+ 


وأما القول الثانى: فما علمت أحداً نقله عن أحد 
مالسل ١‏ الى لاوم إفبدا فالرد لها وا 1ل 
يجب على كل مَنْ سمع شيئاً من القرآن أن يسجدء 
فأرادوا أن يفسّروا الآية بمعنى يجب في كل حال. 


(9): أقلر تشتيير لعزي :4458 وتفسين ابن كتير 451/4 

(؟) عزاه في روح المعاني 6 لقتادة. قال: «فأي مانع لهم 
حال عدم سجودهم عند قراءة القران» والسجود مجاز عن 
الخضوع اللازم له» على ما روي عن قتادة . 
أو المراد به الصلاة» وفي قرن ذلك بالإيمان دلالة على عظم 
قدرها كما لا يخفى. 
أو حى اعذى ظا سروه الشزا ميا دنه وى باقر 
المخصوص . 
أو وفيه: أآية سجدة) اه. 
وقال به - أيضاً - السيوطي في تفسيره انظر حاشية الصاوي 
4/ ه«لء والسمرقندي في بحر العلوم / 517 قال: اليعني: 
لا يخضعون لله تعالى ولا يوخدونه. 
ويقال: ولا يستسلمون لربهمء ولا يسلمون ولا يطيعون. 
ويقال: لا يصلون لله تعالى» اه وانظر تفسير السراج المنير 
1/5 . 


و 


قرىء عليه القرآن. 


انون بهه وخضوع الإنسان وخشوعه لا يتم إلا 
بالسجود المعروف.» وهو فرض فَئِ الجملة على كل 
حيث ذكر في القرآن؛ إذ هو خضوع الآدمي للربّء 
والرتٌ لا يرضى من الناس بدون هذا الخضوع. إِذ هو 
سجوده . 


وأما أن يكون سجود الإنسان لا يراد به إل خضوع 
ليس فيه سجود الوجه: فهذا لا يعرفء بل يقال: هم 
مأمورون: إذا قرىء عليهم القرآن بالسجودء وإن لم 
يكن السجود التام عقب استماع القرآن». فإنه لا بد أن 
يكون بين صلاتين» فإذا قاموا إلى الصلاة فقد أتوا 
بالسجود الواجب عليهم؛ وهم لما قرىء عليهم حصل 
لهم نوع من الخضوع والخشوع باعتقاد الوجوب والعزم 
على الامتثال. فإذا اعتقدوا وجوب الصلاة وعزموا على 
الامتثال» فهذا مبدأ السجود المأمور به ثم إذا صلَوا 
فهذا تمامء كما قال في المشركين: كن نَابأ وأَقَامُوأ 
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ألصّلة اتا يَكَرة مَكَلُوأْ سِيِكَهُمَ * [التوبة: 9] فهم 
إذا تابوا والتزموا الصلاة كفٌ عن قتالهم. فهذا مبدأ 
إقامتهاء ثم إذا فعلوها فقد أتمّوا إقامتها. وأما إذا 
التزموها بالكلام ولم يفعلوا فإنهم يقاتلون. 


وممنا يذل. على ذلك«ماء ثبت في الصحيحين: عن 
النبي عِكَئبةِ- اتسين كا بي الس 
الصحيحين عن أبي رافع قال: «صليت مع أبي هزد 
العتمة. فقرأ: #إدًا أل أنقَقّتَ 42 [الانشقاق: ]١‏ 
نسحد فقلت: ما هذه؟ قال: محدنة بعلن أله 
القاسم, ولا أزال أسجد بها حتى ألقاه»”"؟ وهذا الحديث 
قد اتفق العلماء على صححته. 


ع 5 8 : : زرف 
وأما سجوده فيها فرواه مسلم دون البخاري , 


)١(‏ وفي رواية أبي الأشعث عن معتمر: بلفظ: صليت خلف أبي 
القاسم فسجد فيها. أخرجه ابن خزيمة (488). 

(9) رواه البخاري (55/ا - 58لا - 2))٠١9/8‏ ومسلم (8/اه). 
والنسائى ١51١/7”‏ - 157ء وأبو داود »)١5:8(‏ وابن عيد 
البر فى التمهيد ١7١/14‏ 2177 وابن أبي شيبة (2)475 
لوي في "تقنييوة 459[1بن 5ف وفي شرح البيلة (/-/) 
من طريق أبي رافع به» وله طرق أخرى انظر تخريجها في 
تخريجنا لسنن ابن ماجه .)١1١68(‏ 

(6) رواه مسلم (ملاه)» وأبو داود 2»)١49019/(‏ والنسائي 7/79 17ت 


هه 


والسحود فيها قول جمهور العلماء كأبى حنيفة. 
والشافعي»؛ وأحمد بن حنبل ء وغيرهم. وهو قول ابن 
وصباء وغيره من أصحاب مالك فكيف يقال: إن 


> والترمذي ("الاه). وابن ماجه .)٠١88(‏ وابن خزيمة (4هه) 
وابن حبان (7051). والبغوي (7514))؛ وفى تفسيره 458/4. 

)١(‏ قال في التمهيد :15١- 1١١8/18‏ 0.. السجود فى 
المتضل: زعوأ كات كت ْ 
فأما مالك وأصحابه وطائفة من أهل المدينة. 0 
السجود في المفصل». وهو قول ابن عمر وابن وروي 
ذلك عن أبي بن كعبء يل و اللو 
والحسن البصري» وسعيد بن جبير» وعكرمة؛ ومجاهد. 
وطاوس. وعطاءء وكل هؤلاء يقول: ليس في المفصل 
سجودء بالأسانيد الصحاح عنهم. “قال ايتحتدئ: نز ستعيل: 
أدركنا القراء لا يسجدون في شيء من المفصل. وكان أيوب 
لمان يبه ل د و الس 
وقال جماعة من أهل العلم: السجود في المفصل في 
#والنجم», و#إذا السماء انشقت»2 و#اقرأ باسم ربك»: 
هذا قول الشافعي. والثوري. وأبي حنيفة. وبه قال أحمد بن 
حنبل». وإسحاقء وأبو ثورء وروي ذلك عن أن بكرء 
وعمرء وعلي». وابن مسعود. وعثمان» وأبي هريرة. وابن 
عمر ‏ على اختلاف عنه . وعن عمر بن عبد العزيزء 
وجماعة من التابعين. 
وقال ابن عبد البر - أيضاً - في التمهيد 159/18: «احتج مَنْ 
أنكر السجود في المفصل بقول أبي سلمة لأبي هريرة: لقد 


سجدت فى سورة فا :ريت يسجدون فيها. 


كع 


لفظ السجود فيها لم يرد به إلا مطلق الخضوع 
والاستكانة» وأما السجود المعروف فلم يدل عليه 
اللفظ؟! ولو كان هذا صحيحاً لم يكن السجود الخاص 
مشروعا إذا تليت». لاسيما في الصلاة» وبهذا يظهر 
جواب مَنْ أجاب من احتج بها على وجوب سجود 


التلاوة: بأنْ المراد الخضوع. 


فإن قيل: فإذا فسّر السجود بالصلاةء» كما قاله 
الأكثرون» لم يجب سجود التلاوة؟ 


- قالوا: فهذا دليل على أنْ السجود فى 9«إذا السماء انشقت» 
كان قد :ركه الثان» وجرى العمل بعركه فى المذينة: فلهذا 
ما كان اعتراض_أبي.مبلمة لأبي. هريرة :كن ذللك: 
واحتج من رأى السجود في «إذا السماء انشقت*» وفي سائر 
المفصل» بأنْ أبا هريرة رأى الحجة في السنة لا فيما خالفهاء 
ورأى أنْ مَنْ خالفها محجوج بهاء وكذلك أبو سلمة لما 
أخبره أبو هريرة بما أخبره به عن رسول الله كْ- سكت لما 
لزمه من الحجة؛ ولم يقل له: الحجة في عمل الناسء» لا 
فيما تحكي أنت عن رسول الله يك بل علم أن الحجة فيما 
نزع به أبو هريرة» فسلم وسكت؛ وقد ثبت عن أبي بكرء 
وعمرء والخلفاء بعدهماء السجود في «إذا السماء انشقت»» 
فأيّ عمل يدّعي في خلاف رسول الله -286- والخلفاء 
الراشدين بعده؟!؟ اه. ' 
وانظر روح المعاني 6--71١٠غ‏ وتفسير أبي السعود 
9/ 1*5 وفتح الباري ؟/08657. 


/7وع 


قيل: الصلاة مرادة من جنس قراءة القرآن؛ كما 
تقذم. وهذه الآية توجب على مَنْ قرىء عليه القرآن أن 
يسجد» فإن قرىء عليه خارج الصلاة فعليه أن يسجد 
فيه إذا حضر وقت الصلاة. فإنه ما من ساعة يقرأ 
عليه فيها القرآن إل هو وقت صلاة مفروضة.» فعليه أن 
يصليها؛ إذ بينه وبين وقت الصلاة المفروضة أقلّ من 
نصف يوم» فإذا لم يصل فهو ممن. إذا فزىء غليه 
القرآن لا يسجد فإن قرىء عليه القرآن في الصلاة فعليه 
أن يسجد سجدة يخر فيها من قيام؛ وسجدة يخر فيها 
من قعودء وكل منهما بعد ركوعء كما بيّنه الرسول يَلةِ. 


وأمًا السجود عند تلاوة هذه الآية: فهو السجود 
الخاص» وهو سجود التلاوة» وهذا سجود مبادر إليه 
عند سماع هذه الآية» فإنها أمرته أن يسجد إذا قرىء 
عليه القرآنء فمن تمام المبادرة أن يسجد عند سماعها 
سجود التلاوة. سانلاو را كما جار 
فإِنْ هذه الآية اتن بالسجود إذا قرىء عليه هي أو 
غيرهاء فهي الآمرة بالسجود عند قراءة القرآن. دون 
سائن الآياك الى ل يسنا عندهاء » فكان لها حض من 
الأمر بالسجود مع عموم كونها من القرآن» فتخص 
بالسجود لهاء ويسجد في الصلاة إذا قرئت كما يسجد 
إذا قرىء غيرها. ش 
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وبهذا فسّرها النبي يده فإنه سجد بها في 
الصلاة”"©: وفعله إذا خرج امتثالاً لأمر» أو تفسيراً 
لمتحم كان -جكت حكمت كدل أذك على وجوت 
السجود الذي سجده عند قراءة هذه السورة» لا سيما 
وهو في الصلاة. والصلاة مفروضة» وإتمامها مفروض» 
فلا تقطع إلا بعمل هو أفضل من إتمامها. فعلم أنَّ 
سجود التلاوة فيها أفضل من إتمامها بلا سجودء ولو 
زاد في الصلاة فعلاً من جنسها عمداً بطلت صلاته. 
وهنا سجود التلاوة مشروع فيها. 


وعن أحمد في وجوب هذا السجود في الصلاة 
روايتان: والأظهر اللا 7 كما قدمتاه لوجوه 
متعددة : 


متها «أن-تفين الأئنة يؤفرون أن يعلوا كما صلى 
لشب يل -. وهو هكذا صلى. والله أعلم. 


.508 سبق تخريجه ص‎ )١( 

(؟) قال في فتح الباري ”/ 509: «أشار ‏ البخاري - بهذه الترجمة 
إلى مَنْ كره قراءة السجدة في الصلاة المفروضة» وهو منقول 
عن مالك» وعنه كراهته في السرية دون الجهريةء» وهو قول 
بعض الحنفية ‏ أيضا ‏ وغيرهم» اه. 
وفي الانصاف 19/5: «وعنه واجب في الصلاة» اه. 


1:4 


وقوله: ##لا يجدُونَ * [الانشقاق: ]١‏ ولم يقل: 
لا يصلون يدل على أن السجود د مقصود لنفسهء. اه 
يتناول السجود في الصلاة وخارج الصلاة» فيتناول ‏ 
أيضاً - الخضوع والخشوع. كما مكل م فالقرآن موحتب 
لمسمى السجود الشامل لجميع أنواعه. فمأا من سجود 
إلا والقرآن موجب له ومَنْ لم يسجد إذا قرىء عليه 
مطلقاً فهو كافرء ٠‏ ولكن لا يجب كل سجود في كل 
وقتاء بل هو بحسب ما بيّنه رسول الله كك ولكن 
الآيةدلت علق تكران البتجود عبد افكرار قراءة القران 
عليه.؛ وهذا واجب إذا قرىء عليه القرآن فى الصلاة 
وخارج الصلاة» كما تقدم. والله أعلم. ْ 


وأما الأمر المطلق بالسجود: فلا ريب أنه يتناول 
الصلوات الخمس فإنها فرض بالإتفاق» ويتناول سجود 
القرآنء لأنْ النبي - يك سَنَ السجود دفي هذه 
ارايعم فلا بذ أن يكون ما تلي سبباً لى وإلا كان 
أحنيياء والمدكون انما هو لاجرو كنال عان انه 
السجود من السجود المأمور به وإلأً فكيف يخرج 
السجود المقرون بالأمر عن الأمرء وهذا كسجود 
الملائكة لآدم لما أمروا. 


وهكذا جاء في الحديث الصحيح: (إذا قرأ ابن آدم 
السجدة اعتزل الشيطان يبكي. يقول: يا ويله. أمر ابن 


6: 


آدم بالسجود فسجدء فله الجنة» وأمرت بالسجود فأبيت 
لي الناراء"» زوأه مسلم والنبي يل ذكر هذا ترغيباً 

فى السجود» فدل على أَنْ هذا السجود مأمور به» كما 
كان السجود لآدم ؛ لأنْ كلاهما أمرء وقد سَنْ السجود 
عقبه» فمن سجد كان متشبهاً بالملائكة» ومن أبى تشبّه 
بإيليس؛ بل هذا سجود لله فهو أعظم من السجود 
لادم. 


وهذا الحديث كاف فى الدلالة على الوجوب» 
وكذلك الآيات التى فيها الأمر المقيدء والأمر المطلق - 
أيقناات: 


و أيضاً ‏ فإن النبي ككل لما قرأ (والنجم) سجد 
وسجد معه المسلمون والمشركون» والجن والإنس. كما 
ثبت ذلك في الصحيح» عن ابن عباس" . 


)١(‏ رواه مسلم 2»)81١(‏ وابن ماجه (؟81١١٠))2‏ وأحمد ؟/"11غ2 
وتمام في فوائده إفرفة 6 ة واللالكائي (/1759ه١1)‏ وابن خزيمة 


(019)» وابن حبان (189؟)» وابن نصر في تعظيم قدر 
الصلاة (015» والبيهقي في الشعب »)١447(‏ والبغوي 
(0)585 وفي تفسيره 77/١‏ و71/5 عن أبي هريرة - رضي 
الله عنه -. 

9) رواه البخاري  ٠١1/1١(‏ 51857)» والترمذي (008)؛ 
والدارقطني 1/١‏ . وابن حبان (71/517)» والبغوي (*9757). 


اه 


وفي الصحيح عن ابن مسعود: «أنهم سحدوا إلا 
رجلاً من المشركين أخذ كفاً من حصاء وقال: يكفيني 
هذا. قال: نلقد رأيته بعد قتل كافرأ»”". وهذا يدل 
على أنهم كانوا مأمورين بهذا السجودء وإِنّ تاركه كان 
مذموماء اليس هو سجود الصلاة؛ بل كان خضوعاً لله 
وفيهم كفارء وفيهم مَنْ لم يكن متوضيأء لكن سجود 
الخضوع إذا تلي كلامه. 


كم الى على كن إن بيغا سعد فقال: ##إذا نل 
0 ًا و دعر 


عل ايت ليحن حروا أ مسجدا ود يا * [مريم : 8مه] وقال: 


#إِنَّ ألنينَ أوثوا لْعِلَمَ من 00 9 ينْك عَلَهِمْ يِرُونَ َِأَدمَانٍ 
ولت سْبْحَنَ وآ إن كن وَعَدُ ٍِ لمتعولا 2 مَتَخِرُونَ 
لِأَدَدْنَانِ يكرت وَيَزدُهْرْ خَسْوعًا # 9 > [الإسراء: /ا١٠‏ 
]٠١9 -‏ وهذا وإن قيل: إنه ول سجود الصلاةء 
فإنهم إذا سمعوا القرآن ركعوا وسجدواء فلا ريب أنه 
متناول سجود القرآن بطريق الأولى؛ لأنّ هناك السجود 
بعض الصلاة» وهنا ذكر سجوداً مجرداً على الأذقان فما 


)١(‏ رواه البخاري (597» ل > خا © بر ا" ومسلم 
(كلاه), وأبو داود 2))١5٠05(‏ والنسائي ال والدارمي 
(56 4١1ل‏ وابن خزيمة 8ه )ل وأحمد ١/مهى"- 5١‏ 
لشت رت 25575 وابن أبن شيبة (/ا2)41 وابن حبان 
0/5 وابن عبد البر ف في التمهيد 8 .. 


بن 


بقي يمكن حمله على الركوع؛ لأنْ الركوع لا يكون 
على الأذقان. 

وقوله: «#اإِدَدَتَانِ * [الإسراء: ا١٠]‏ أي: على 
الأذقان. كما قال: #9وَبَّمُ لجن * [الصافات: ]٠١7‏ 
أي: على الجبين. وقوله: #«#اإِدَدتَانِ * [الإسراء: 
7 يدل على تمام السجود» وأنهم سجدوا على 
الأنف مع الجبهة حتى التصقت الأذقان بالأرض» ليسوا 
كمن سجد على الجبهة فقطء والساجد على الأنف قد 
لا يلصق الذقن بالأرضء إلآ إذا زاد انخفاضه. 


يسجد لما قرأ عليه زيد (والنجم”'"2. وبقول عمر: «لما 
قرأ على المنبر سورة النحل حتى جاء السجدة فنزل 
قرأها حتى جاء السجدة. قال: يا أيها الناس! إِنّا نمرّ 
عليه وفى لفظ: ‏ فلما كان في الجمعة الثانية تشرّفوا - 


- ١50 5( ومسلم (/الاه). وأبو داود‎ )1١1/7( رواه البخاري‎ )١( 
والترمذي (095)» والنسائي ؟1/١15» والدارمي‎ ©» 28 
وأحمد 2185/6 وابن 00 (5ج5ه حدم‎ .)١49/0( 
»4١٠١ - 505/١ وابن حبان (1/57؟  75139). والدارقطني‎ 
.0/39( ان أ شيبة (4)4770 والبغوي في شرح السنة‎ 


ون 


فقال: إِنّا نمرّ بالسجدة ولم تكتب عليناء ولكن قد 
تشوفعم] ار 597 0ك 

فيقال: تلك قضية معينة» ولعله لما لم يسجد زيد 
لم يسجد هوء كما قال ابن مسعود: أنت إمامناء فإن 
سجحدت ع 

وقال عثمان: إنما السجدة على مَنْ جلس إليهاء 

إضف 
واستمع : 

وقد يقال: كان للنبي َك عذر عند مَنْ يقول: 
إن السجود فيها مشروع. فمن الناس مَنْ يقول: يمكن 


)000 رواه البخاري (/الا١٠)»‏ وعبد الرزاق (48489ه ‏ ؟9وم)ى 
والبيهقى 951/7". 

(5) رواه عبد الرزاق (04097). والبيهقى ؟/974. 

(6) رواه البخاري ؟/لاهه تعليقاء ووصله عبد الرزاق (9.5هم). 
والبيهقي 14/7" عن ابن مسعودء وسنده صحيح انظر الفتح 
1 . 
ورواه عبد الرزاق في المصنف .)041١(‏ والطحاوي /١‏ 
964 واليوتق 6/6 لاعن عمران بن حصو 
ورواه (09-08), والبيهقي دنض عن ابن عباس . 


كن 


أنه لم يكن على طهارة؛ لكن قد يرجح جواز السجود 
على غير طهارة. 


وقد قيل: إن السجود في (النجم) وحدها منسوخ؛ 
بخلاف (اقرأ) و(الانشقاق) فقد ثبت في الصحيح عن 
الت دكلة- أنه سجد فيهماء وسجد معه أبو هريرة11 
وهو أسلم بعد خيبر. وهذا يبطل قول مَنْ يقول: لم 
يسجد في المفصل فخ البح :"زمار أما ”فور لعي 7 


بل حديث زيد ميري ف العالم اينتجدا فيه 


)١(‏ سبق تخريجه انظر ص ه48 "ه. 

(6) انظر الرد على من يقول: إنه لم يسجد في المفصل فيما سبق 
قريبا. 

(9) بياض فى الأصل . 

2 كان التحاكقا ابن حجر في فتح الباري ؟/ههة: «باب من قرأ 
السجدة ولم يسجد فيها: يشير بذلك إلى الرد على من احتج 
بحديث الباب ‏ أي حديث زيد ‏ على أن المفصل لا سجود 
فيه كالمالكية. 
أو أن النجم بخصوصها لا سجود فيها كأبي ثور: لأن ترك 
السجود فيها فى هذه الحالة لا يدل على تركه مطلقاء 
لال أن يكرن: السبب في الترك إذ ذاك: 
إما لكونه كان بلا وضوء. 
أو لكون الوقت كان وقت كراهة. 
أو لكون القارىء كان لم يسجد. 


لك 


قال هؤلاء: فيكون النسخ فيها خاصةء فو ٠عيرهاء‏ 
لما كان الشيطان قد ألقاه حين ظنّ مَنْ ظنّ أنه وافقهم 
ترك السجود فيها بالكلية سذا لهذه الذريعة. وهى فى 
الصلاة تأتي في آخر القيام؛ وسجدة الصلاة تغني عنهاء 
فهذا القول أقرب من غير والله أعلم. 


وأما حديث عمر: فلو كان صريحاً لكان قوله: 


2 اه 5 5 ( 8 
وإقرار مَنْ حصر» وليسوا كل الععا” 6 وقول 


(00 


أو ترك حينئذٍ لبيان الجوازء وهذا أرجح الاحتماللات» وبه جزم 
الشافعي؛ لأنه لو كان واجباً لأمره بالسجودء ولو بعد ذلك. 
وأما ما رواه أبو داود وغيره من طريق مطر الوراق. عن 
عكرمة. عن ابن عباس: «أن النبي - وك لم يسجد في شيء 
من المفصل منذ تجوّل إلى المدينة؛ فقد ضعّفه أهل العلم 
بالحديث» لضعف في بعض رواته» واختلاف في إسناده. 
وعلى تقدير ثبوته» فرواية مَنْ أثبت ذلك أرجح إذ المثبت 
مقذم على النافي» فسيأتي في الباب الذي يليه ثبوت السجود 
في #إذا السماء انشقت#.. .2 اه. 

قال الحافظ ابن حجر في الفتح (004/7) معلقاً على حديث 
عمر: 'واستدل بقوله: «لم يفرض؛ على عدم وجوب سجود 
التلاوة» . 

وأجاب بعض الحنفية على قاعدتهم في التفرقة بين الفرض 
والواجب؛ بأ نفي الفرض لا يستلزم نفي الوجوب . 

وتعقّب بأنه اصطلاح لهم حادثء. وما كان الصحابة يفرّقون 


5ه 


عثمان وغيره يدل على الوجوب. 

ثم يقال: قد يكون مراد عمر: إنه لم يكتب علينا 
السجود في هذه الحال». وهو إذا قرأها الإمام على 
المنبر» يبيّن ذلك أنّ السجود في هذه الحال ليس 
كالسجود المطلق؛ لأنه يقطع فيه الإمام الخطبة 
ويعمل عملاً كثيراًء والسنة في الخطبة الموالاة» فلما 
تحار دي ذا :وهةاضان «السجوه عم اكت كدان 
القارىء يشتغل بعبادة أفضل منهء وهو خطبة الناس 
وإن سجد جاز. 


ولهذا يقول مالك وغيره: إن هذا السجود لا 
يستحب »2 قال : وليس العمل عندنا على أن يسجد الإمام 
إذا قرأ على المنبر”2» كما أنه لم يستحب السجود في 
- ويغني عن هذا قول عمر: «ومن لم يسجد فلا إثم عليه؟. 

واستدل بقوله: «إلا أن نشاء» على أنْ المرء مخيّر في 

السجود. فيكون ليس بواجب. 

وأجاب مَنْ أوجبه: بأنْ المعنى: إلا أن نشاء قراءتها فيجب» 

ولا يخفى بعده. ويردّه تصريح عمر بقوله: «ومن لم يسجد 

فلا إثم عليه» فإن انتفاء الإثم عمن ترك الفعل مختاراً يدل 

على عدم وجوبه) اه. 

وقال ابن عبد البر فى الكافي :757/١‏ «وينبغي أن لا يقرأ 

فى حين لا صلاة فيهء فإن قرأها فلا يسجد. 5 


/عه 


اللفبلاة لا السدة ولا اللمعديد و و نوين في إحدى 
الروايتينء وأبو حنيفة وغيرهما يقولون: لا يستحب في 
خلاة لتك مع أن أباخشقة بوجي السجؤة» .وأحمد 
في إحدى الروايتين يوجبه في الصلاة» ثم لم يستحبّوه 
في هذه الحال؛ بل اتصال الصلاة عندهم أفضل» 
فكذلك قد يكون مراد عمر أنه لم يكتب في مثل هذه 
الحال. كما يقول مَنْ يقول: لا يستحب - أيضاً ‏ فى 
هذه الال ْ 


00 


وهذا كما أنْ الدعاء بعرفة لما كانت سنته الاتصال 


ولا بأس بقراءة السجدة ة في النافلة والمكتوية» إذا لم يخف أن 
يخلّط على مَنْ خلفه. وقد روي عنه كراهة ذلك للمنفرد 
ولبعن لقي :000ل بحسي عانه اند مقاط علي قر 
وروى أشهب وابن نافع؛ عن مالك: أنه إِنْ كان خلفه قليل 
من الناس» فلا بأس أن يسجد بهمء لأنه لا يخلط عليهم. 
وروى ابن وهب. عن مالك: أنه لا تام أن يقرأ الإمام 
بسورة فيها سجدة في المكتوبة ويسجد. 

قال يحيى بن عمر: وهو أحب إليَ» اه. 

قال في الإنصاف 144/5: 'لا يستحب للإمام السجود في 
صلاة لا يجهر فيهاء بل يكره. وهذا المذهبء» وعليه أكثر 
الأصحاب . 

وقدمه في الفروع والرعاية» وغيرهما. 

وق لأ مكرى حارف الس نت راض ؛ 


مه 


الخاطب و الجمعة مقصوده يي 50 ونهيهم » 
ثم الصلاة عقب ذلك» فلا يجب أن يشتغلوا عن هذا 
المقصود» مع أَنْ عقبه يحصل السجود. 

وهذا يدل على أنْ سجود التلاوة يسقط لما هو 
أفضل منه. ألا ترى أن الإنسان لو قرأ لنفسه يوم 
الناس» كما لا يشرع للمأموم أن يسجد لسهوه؛ لأنْ 
متابعة الإمام اولض من السجود» وهو مع البعد» وإن 
قلنا: يستحب له أن يقرأ فهو كما يستحب للمأموم أن 
يقرأ خلف إمامه. فلن قر] بالسجدة لم يسجد بها دوت 
الإمام . وما أعلم في هذا نزاعاً. 

فهنا محافظته على متابعة الإمام ف فى الفعل الظاهر 
أفضل من سجود التلاوة» ومن سجود اي ٠‏ بل هو 
حديث عمر قد يراد به أنه لم يكتب علينا في هذه 
الحال» لم يبق فيه حجة)» ولو كان مرقوعا : 


الظاهرة» إذا قرىء القرآن في الجامع سجد الناس كلهم 
للّه رب العالمين» وفى ترك ذلك إخلال بذلك؟؛ ولهذا 


إن 


رجّحنا أنْ صلاة العيد واجبة على الأعيان» كقول أبي 


حئيفة وغيره» وهو أحد أقوال الشافعى» وأحد القولين 


5 . ع ١‏ 
فى مدهب أحمد* 9 


)١(‏ قال في الشرح الكبير :491/١‏ «صلاة العيد فرض على 
الكفاية في ظاهر المذهب» إذا قام بها من يكفي سقطت عن 
الباقين. وبه قال بعض أصحاب الشافعي . 
وقال أبو حنيفة: هي واجبة على الأعيان وليست فرضاً. 
ؤقال ابن أبي "موسي وقد قيل:: [لهنا'سنة موكذة» :وهو فول 
مالك؛ وأكثر أصحاب الشافعي. لقول رسول الله يك 
للأعرابي حين ذكر خمس صلوات قال: هل علي غيرهن؟ 
قال: «لاء إلا أن تطؤع». 
ولأنها صلاة ذات ركوع وسجود لا يشرع لها أذان» فلم تكن 
واجبة كصلاة الاستسقاء. 
ثم اختلفوا فقال: إذا امتنع جميع الناس من فعلها قاتلهم 
الإمام عليها. 
وقال بعضهم : لا يقاتلهم» اه. 
وقال في الإنصاف :47١/١‏ «هي فرض على الكفاية: هذا 
المذهب» عليه أكثر الأصحاب. 
قال ابن تميم: فرض كفاية على الأصح. 
قال في مجمع البحرين: فرض كفاية في أظهر الروايتين. 
قال في الحواشي: هذا هو المذهب. 
قال الزركشي: هذا المذهب. وجزم به في الهدايةء 
والمذهب» ومسبوك الذهبء. والكافىء والخلاصة» 
والتلخيص» والبلغة» والإفادات» والوجيز»ء وغيرهم. 


و5 


وقول من قال: لا تجبء في غاية البعد؛ فإنها من 


وقول من قال: هي فرض على الكفاية لا ينضبط؛ 
فإنه لو حضرها في المصر العظيم أربعون رجلا لم 
يحصل المقصود.ء وإنما يحصل بحضور المسلمين 
كلّهمء كما في الجمعة. 


وأما الأضحية: فالأظهر وجوبها ‏ أيضا"'' » فإنها من 


ع وقذمه في المحرر» والفروع». والرعايتين» والحاويين» 
والنظم» والفائق» وشرح ابن رزين» وغيرهم. 
وعنه: هي فرض عين. اختارها الشيخ تقي الدين. وقال: قد 
يقال بوجوبها على النساء وغيرهن. 
وعنه: هي سنة مؤكدة. جزم به في التبصرة» اه. 
وانظر الكافي لابن عبد البر /١‏ 717» والهداية /١‏ 286 وبدائع 
الصنائع 701١‏ 9 هلااء والمجموع 27/8 وحلية الأولياء 
/١‏ هاء ومجموع الفتاوى 5؟/ 181. 

)١(‏ قال ابن حزم: ١لا‏ يصح عن أحد من الصحابة أنها واجبة» 
وصح أنها غير واجبة عن الجمهورء ولا خلاف في كونها من 
شرائع الدين. 
وهي عند الشافعية والجمهور سئّة مؤكّدة على الكفاية. 
وفي وجه للشافعية من فروض الكفاية. 
وعن أبي حنيفة: تجب على المقيم الموسر. 


5١ 


أعظم شعائر الإسلام» وهي النسك العام في جميع الأمصارء 
والنسك مقرون بالصلاة. في قوله: #إنَّ صَلَاقِ وَمْتَي وَححيَاىَ 


ور سا مر 


كا رن قلي 4 [الأنعام: ان 
تعالى : #حَصَلٍ ِرَيْكَ وَأخحر 422 [الكوثر : 1] فأمر بالنحر 
كنا امن والهنادة .وقد كل على رسكن أمر جنا 
يك لِددُوأ أسم أله ه عل ما 0 م بَهِيمَةَ ل ا 


0 1 وا تاكن الي © الجج 8 
رح وه 0107 0 7 20 
نت متتل كر فلي جد 9 َأذكروأ سم 
َِ 0 00 َإِدَا وبحت ا ين 1 د طعِموأ الْفَامَ 


ولك 56 006 م 0 


- وعن مالك مثله في رواية» لكن لم يقيد بالمقيم. 
ونقل عن الأوزاعي وربيعة والليث مثله. 
وخالف أبو يوسف من الحنفية وأشهب من المالكية فوافقا 
الجمهور. 
وقال أحمد: يكره تركها مع القدرة. 
وعنه واجبة. 
وعن: مخفد بن الحسن : .عن ,بنئة عيبن مرحصن في أتركها. 
قال الطحاوي: وبه نأخذء. وليس في الآثار ما يدل على 
وجوبها» اه. ْ 
وقال الترمذي: العمل على هذا عند أهل العلم: أنْ الأضحية 
ليست واجبة. وانظر فتح الباري ”/٠١‏ - 4» والشرح الكبير 
؟/ 5" والهداية 5/٠١لكء‏ والمجموع للنووي 86/8" 
وسبل السلام ١198/5‏ - 178. 
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0024 


مها ولا دِمََوُها ولكن يَالْهُ لتقو 2 كَدَلِكَ مَخَرهَا ل 
مكيروا أنه عل مَا 4 ا 0 
-/و"] . وهي من ملة إبراهيم الذي أمرنا باتباع ملّتهء وبها 
يذكر قصة الذبيح» ؛ فكيف يجوز أنْ المسلمين كلهم يتركون 
هذا لا يفعله أحد منهم» وترك المسلمين كلهم هذا أعظم من 
ترك الحج في بعض السنين؟ !! . 

وقد قالوا: إِنْ الحج كل عام فرض على الكفاية؛ 
لأنه من شعائر الإسلام» والضحايا في عيد النحر 
كذلك» بل هذه تفعل في كل بلد هي والصلاة» فيظهر 
نه عنادة أله وككرو رالديد لويسو اقبت ل ل 
يظهر بالحج»ء » كما يظهر ذكر الله بالتكبير في الأعياد. 
وقد جاءت الأحاديث بالأمر بها. وقد خرج وجوبيها 
قولاً فى مذهب أحمدء وهو قول أمئ حنيفة» وأحد 
الفرلين. في مذهب مالك» أو ظاهر مذهب مالك. 

ونفاة الوجوب ليس معهم نصء فإنْ عمدتهم قوله 
هِ: «مَنْ أراد أن يضحي ودخل العشرء فلا يأخذ من 
ل أظفاره)”" . 


)000( رواه مسلم (ل/ا/91١))2‏ والنسائى ا وابن ماجه )ل 
وأحمد 250١/5‏ والطحاوي في شرح المعاني 181/5. 


والطبراني في المعجم الكبير (لاقهة د 57ه ب فكه ‏ 56و) 
٠ /‏ والحاكم 57 200 لفق 5 


ذا 


تاليا والو شين ل سا بالإرادة. وهذا كلام 
٠ 0-7‏ فإِن الواجب لا يوكل إلى إرادة العبد. فيقال: 
شئت فافعله؛ بل قد يعلق الواجب بالشرط لبيان 
حكم من الأسكلة كقوله: #إدًا كُمَثّمَ إِلَ الصَّلرةِ 
غَيِلُواً * [المائدة: 5] وقد قدروا فيه: إذا أردتم 
0 وقدروا: إذا أردت القراءة فاستعذ» والطهارة 
واجبة» 0 في الصلاة واجبة. وقد قال: إن هه 


كي ك9 للد © يت كة يم أ تيم © > 


[التكوير: - 98] ومشية يئة الاستقامة واجبة. 


و - أيضاً - فليس كل أحد يجب عليه أن يضحيء 
وإنما تجب على القادرء فهو الذي يريد أن يضحي » 
كما قال: يي ٠‏ فإنه قد تضل 
الضالة. وتعرض الحاجة(١‏ ' والحج فرض على 


-تد وابن حبان (8989ه ‏ لالةقه_ملاوؤه) وابن عدي فى 
الكامل 81١/5‏ ْ 
والبيهقي 2555/4 والبغوي )١١19(‏ من حديث أم سلمة 

)١(‏ رواه ابن ماجه (58487؟)2. وأحمد  14#(‏ 18#4) (طبعة 
شاكر)ء والطبراني في المعجم الكبير (/ا"ا/ا ‏ #8*/) /1١8‏ 
/ا4؟ - 4خى؟. 
وابن عدي في الكامل 0١‏ وابن حبان في المجروحين 
ك2 والبيهقي في سئنه 275٠/54‏ والخطيب في موضح 
أوهام الجمع .4١7- 41١5/١‏ 
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المستطيع . فقوله: «مَنْ أراد أن يضحي» كقوله: «مَنْ 
أراد الحج فليتعجّل» ووجوبها حينئذ مشروط بأنْ يقدر 
عليها فاضلاً عن حوائجه الأصليةء كصدقة الفطر. 
ويجوز أن يضحي بالشاة عن أهل البيت - صاحب 
المنزل - ونسائه وأولادف ومَنْ معهم. كما كان الصحابة 
يفعلون. وما نقل عن بعض الصحابة من أنه لم يضحٌ» 
بل اشترى لحماً. فقد تكون مسألة نزاع. كما تنازعوا 
في وجوب العمرة» وقد يكون مَنْ لم يضح لم يكن له 


- | قلت: سنده ضعيفء» فيه: 
أبو إسرائيل الملائى: ضعيف. انظر الكامل 2591١ - 588/١‏ 
والمجروحين ١/174»غ‏ والكافي الشاف ص 4. 
وقد ورد من طرق أخرى عن ابن عباس بأوله فقط: «من أراد 
الحج فليتعجل» : 
رواه أبو داود ,)١9/“97(‏ وأحمد 5360-15١5 /١‏ 5159 
مهم _ #وم و( 191/8 )١910/4‏ طبعة شاكرء والدولابي في 
الكنى 15/7. | 0 
والحاكم 015» وعبد بن حميد (2)7/70 والبيهقي في سننه 
"1١7 4‏ وفي سنده: 
مهران أبو صفوان: مجهول. انظر التقريب 2504/5 
والكاشف .١168/*‏ 
ويرتقي أوله: «من أراد الحج فليتعجل». لدرجة الحسن 
لغيره. والله أعلم أما باقي الحديث فيبقى على ضعفه لعدم 
وجود شاهد. والله أعلم بالصواب. 
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الذين يفعلونها لغير الله. 


سعَة فى ذلك العام وأراد بذلك توبيخ خ أهل المباهاة 


أو أن يكون قصد بتركها ذلك العام رةه فقّد 
ترك .الواجب لمضلحة .راجحة . كما قال كله : 
هممت أن آمر بالصلاة فتقام. ثم أنطلق معي 0 
معهم حزم حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاةء» فأحرق 
د بالنار. لولا ما في البيوت من النساء 


الاشطاتي. إن . هذا من باب 006 الذي قد يضيق 


)١(‏ رواه البخاري (544 -اه5 747١‏ -154/) و 
»)561١(‏ والترمذي (9ا١؟).‏ وأبو داود (148ه ‏ 044). 
والنسائي ؟/ ٠‏ ٠ء‏ وابن ماجه (9910), والدارمي ,)١77/4(‏ 
وأحمد 1١75-11"‏ ل "١1‏ ل ولام بكمر بعبمر 
لالا” 435 455 د كلا5 د كلع مغ إلامهر ونه 
ومالك فى الموطأ ١/9؟١‏ - 1١‏ والحميدي (485), 
وعبد الرزاق ١541 _ ١وم5  1هىه  ١984(‏ ). 
وابن حبان 205١948  5١9ا/ - 5١95(‏ وأبو عوانة ؟/ه _ > 
- لاء والبيهقى “رمه - 55» وابن الجارود (705)» وابن 
خزيمة (1441 - ١986‏ 1945) والبغوي (41/ا 7ؤ/) 
من حديث أبي هريرة - رضي الله تعالى عنه -. 
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وقته» فهو مقدم على الجمعة والجماعة. 


وتو اأةاولنب الامو #المكع ست وشيو د جلف 
بعض الأيام عن الجمعة لينظر مَنْ لا يصليها فيعاقبه, 
جاز ذلك. وكان هذا من الأعذار المبيحة لترك الجمعة؛ 
فإن عقوبة أولئك واجب متعيّن لا يمكن إلا بهذا 
الطريق» والنبي كَل قد بِيّن أنه لولا النساء والصبيان 
لحرق البيوت على مَنْ فيهاء لكن فيها مَنْ لا تجب 
عليه جمعة ولا جماعة من النساء والصبيان» فلا تجوز 
عقوبته» كما لا ترجم الحامل حتى تضع حملها؛ أن 
قتل الجنين لا يجوز. كما في حديث العاموية”” . 


)١(‏ رواه مسلم ».)١595(‏ وأبو داود 2»)554١  4514٠0(‏ والترمذي 
(ه4١)»,‏ والنسائى 5/4 - 2.554 وأحمد 4759/4 4"١‏ - 
و 2 ار 5 5 54480» والدارمى (5؟؟), وعيد 
الرزاق (/51 :1 - 2)17814 والطيالسى (844): والدارقطني 
٠١١ /#‏ ؟١٠ء‏ وابن حبان 50 5541)» وابن 
الجارود (2»)818 والطبرانى فى الكبير (8/ا4 - 95ا4) /١8‏ 
/1اهء والبيهقتي 0/4؟77. الم 
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فصل 
[سجود القران لا يشرع فيه 


تحريم ولا تحليل] 


1 5 2 5 4 
وسحود القران لا يشرع فيه تحريم ولا تحليل ١”‏ : 


0020 قال البغوي في شرح السنة ”/ 716: «السنة إذا أراد السجود 
للتلاوة أن يكبّرء روي عن ابن عمر قال: «كان رسول الله 
- ككل - يقرأ علينا القرآن» فإذا مرّ بالسجدة كبّرء وسسجد 
وسجدنا معه» وهو قول أكثر أهل العلم . 
وكان الشافعي وأحمد يقولان: يرفع يديه. 
وعن ابن سيرين وعطاء: إذا رفع رأسه من السجود سلّمء وبه 
قال إسحاق. وكان أحمد لا يعرف التسليم في هذا» اه. 
وقال في الشرح الكبير ١/ه/ا":‏ «متى سجد للتلاوة فعليه 
التكبير للسجود. والرفع منه في الصلاة وغيرها. وبه قال 
الحسن وابن سيرين والنخعي والشافعي وأصحاب الرأي. 
وبه قال مالك إذا سجد في الصلاة» واختلف عنه فى غير 
الصلاة . ْ 1 
وقال ابن أبي موسى في التكبير: إذا رفع رأسه من سجود 
التلاوة اختلاف في الصلاة وغيرها» اه. وانظر الإنصاف 
ال والعف يك لابن أبي شيبة ”54/١‏ ل ه"”2- 
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ا و ا وا رونو ا وف عض سأك ف ام فرع عي ود باتعا 0 


والمصنف لعبد الرزاق وذ حت © لريرة 

وقال /١‏ هلا 719/5: «ويجلس ويسلم ولا يتشهد: المشهور 
عن أحمد أن التسليم واجب في سجود التلاوة. 

وبه قال أبو قلابة وأبو عبد الرحمن. . 

وفيه رواية أخرى: لا تسليم» وبه قال النخعي والحسن 
وسعيك بن جبير. 

وروي ذلك عن أني حنيفة» واختلف قول الشافعي فيه . 

قال أحمد: أما التسليم فلا أدري ما هوء لأنه لم ينقل عن 
النبي - يكل -. 

فعلى قولنا بوجوب السلام يجزئه تسليمة» نص عليه أحمد. 
وبه قال إسحاق. 

قال: يقول السلام عليكم. 

وذكر القاضي ف فى المجرد عن أبي بكر رواية : لا تجزته إلا اثنتان. 

والصحيح الأول ؛ لأنها صلاة ذات إحرام لا ركوع فيها 
أشبهت صلاة الجنازة . 

ولا تفتقر إلى تشهد: نص عليه أحمد؟ لأنه لم ينقل عن النبي 
يليه - ولا عن أحد من أصحابه. 

واختار أبو الخطاب أنه يفتقر إلى التشهد قياساً على الصلاة' 
اه وانظر الإنصاف 2198/7 والمصنف لابن أبي شيبة /١‏ 
4" والمصئف لعبد الرزاق #/ #0٠‏ والكافي لابن عبد 
ألبر 7577/1. 

وقال :7"757/١‏ «متى سجد للتلاوة خارج الصلاة رفع يديه في 
تكبيرة الابتداء» لأنها تكبيرة الإحرام» وإن كان في الصلاة 
فكذلك نصّ عليه أحمد. . 


14 


بكري يق قارفا اداه لقوق لاس يع د وف كه هداملا سروه وك ا ها بوره وها ع امكو و الا باتو ور 


وفي رواية أخرى لا يرفع يديه في الصلاة» اختاره القاضي 
وهو قياس المذهب» اه. وانظر الإنصاف ١98/5”‏ - 2,199 
والكافي لابن عبد البر .555/١‏ 

وقال في التمهيد :١"5 1١8/١9‏ (وأما اختلافهم ني 
التكبير لسجود التلاوة والعييليم منها: فقال الشافعي وأحمد 
وإسحاقء وأبو ثور» وأبو حنليفة: يكبر التالي إذا سجدء 
ويكبر إذا رفع رأسه في الصلاة وفي غير الصلاة. 

وروى ذلك عن جماعة من التابعين» وكذلك قال مالك إذا 
كان فى صلاةء واختلف عنه إذا كان في غير صلاة. 

ركان النائيى وأحمد يقولان: يرفع يديه إذا أراد أن 
قال الأثرم : وأخبرت عن أحمد أنه كان يرفع يديه في سجود 
القرآن خلف الإمام في التراويح في رمضان. 

قال: وكان ابن سيرين ومسلم بن يسار يرفعان أيديهما في 
سجود التلاوة إذا كبر. 

وقال أحمد: يدخل هذا في حديث وائل بن حجر: «أن النبي 
عليه - كان يرفع يديه يا ثم قال: مَنْ شاء رفعء 
ومن شاء لم يرفع يديه ههنا. 

وقال أبو الأحوصء وأبو قلابة» وابن سيرينء وأبو عبد 
الرحمن السلمي: يسلّم إذا رفع رأسه من السجود. 

وبه قال إسحاقء. قال: يسلم عن يمينه فقط: السلام عليكم . 

وقال إبراهيم النخعي» والحسن البصري» وسعيد بن جبير: 
ويحيى بن وثاب: ليس في سجود القرآن تسليم . 

وهو قول مالك. والشافعي» وأبي حنيفة وأصحابهم . 


الى 


هذا هو السنة المعروفة عن النبي كَل وعليه عامة 
السلف» وهو المنصوص عن الأئمة المشهورين. وعلى 
هذا فليست صلاة» فلا تشترط لها شروط الصلاةء بل 
تجوز على غير طهارة”'2. كما كان ابن عمر يسجد على 
غير طهار:”"“؛ لكن هي بشروط الصلاة أفضلء ولا 
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00 


وقال أحمد: أما التسليم» فلا أدري ما هو؟» اه. وانظر شرح 
السنة / 16" 
قال ابن عبد البر فى الكافي 7/١‏ 757: «ولا يسجد أحد للتلاوة 


إلا على طهارة» ومستقبل القبلة ويكبر لها إن شاء ‏ ولا 


تشهد فيهاء ولا تسليم» ولا يسجد في وقت لا تجوز فيه 
الصلاة» اه. 

وقال الزهري: لا تسجد إلا أن تكون طاهراًء فإذا سجدت 
وأنت في حضر» فاستقبل القبلة» فإن كنت راكباً فلا عليك 
حيث كان وجهك. روآأه البخاري */لاده تعليقاً وانظر شرح 
السنة #/ 17ا". 

وقال فَئ الإنصاف 1 السجود التلاوة صلاةء» فيشترط 
له ما يشترط للنافلة» وهذا المذهبء وعليه جماهير 
الأصحاب» وقطع به أكثرهم. 

وعند الشيخ تمي الدين : سجود التلاوة وسجود الشكر خارج 
الصلاةء لا يفتقر إلى وضوءء وبالوضوء أفضل . 

وقد حكى النووي الإجماع على اشتراط الطهارة لسجود 
التلاوة والشكر» أه. وانظر الشرح الكبير مام وفتح 
الباري ؟/ 8ه 7ب 084. 

روأه البخاري عنه علق امم ووصله ابن بي شيبة- 


ا/ 


فالسجود بلا طهارة خير من الإخلال به؛ لكن قد 
يقال: إنه لا يجب في هذه الحال» كما لا يجب على 
السامعء ولا على مَنْ لم يسجد قارئه» وإن كان ذلك 
السجود جائزاً عند جمهور العلماء. 


وكما يجب على المؤتمٌ في الصلاة تبعاً لإمامه 
بالاتفاقء وإن قالوا: لا يجب في غير هذه الحال» وقد 
حمل بعضهم حديث زيد على أن النبي كله - لم يكن 
متطهّراء وكما لا تجب الجمعة على المريض»ء 
والمسافرء والعبدء وإن جاز له فعلهاء لا سيما وأكثر 
العلماد ء لا يجوّزون فعلها إلا مع الطهارة و7" ولكن 
الراجح أنه يجوز فعلها للحديث. وعلى هذا ترجم 


في المصنف (180957) ا 2 0 يوافق ابن علمر أحد 


وأخرجه برقم (نضةة 7/١‏ أيضاً - بسند حسن عن 5 


عبد الرحمن السلمي أنه كان يقر يقرأ السجدة ثم يسلّم وهو على 
غير وضوء إلى غير القبلة»ء وهو يمشي يومىء إيماءً. وانظر 
فتح الباري ؟/ 085. 


() وانظر المصنف لابن أ شيبة ١/هلا”‏ 1/5 والمصنف 
لعبد الرزاق #/ ٠ه”‏ _ اه"ا, 


؟/ا 


البخاري فقال: «باب سجدة المسلمين مع المشركين 
1 1 2000 
يسجد على غير وضوء 8 


وذكر سجود النبي كَل بالنجم لما سجد» وسجد 
مج الك ضورف و لماي كر وها ”المحديية دن 
الصحيحين من وجهين: من حديث ابن مسعود" 
وحديث ابن عباس””". وهذا فعلوه تبعاً للنبي كَل لما 
قرأ قوله : «تاتهثواأ يله ودرا 8 )»> [النجم : 1 

ومعلوم أن جنس العبادة لا تشترط له الطهارة» بل 
إنما تشترط للصلاة. فكذلك جنس السجود يشترط 
لبعضهء وهو السجود الذي لله كسجود الصلاة» 
وسجدتي السهوء بخلاف سجود التلاوة» وسجود 
الشكن وسيجؤة “الآنات: 


ومما يدّل على ذلك: أن الله أخبر عن سجود 
السحرة لما آمنوا بموسى على وجه الرضا بذلك 
السجودء ولا ريب أنهم لم يكونوا متوضئين» ولا 
يعرفون الوضوء. فعلم أن السجود المجرد لله مما يحبه 
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.)0( اههء كتاب سجود القرآن باب‎ /١ فتح الباري‎ )١( 
(؟) سبق تخريجه.‎ 
سبق تخريجه.‎ )9( 


وف 


الله ويرضاهء وإن لم يكن صاحبه متوضئاء وشرع مَنْ 
قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه. وهذا سجود 
إيمان . 


ع 


ونظيره الذين أسلموا فاعتصموا بالسجود. ولم يقبل 
ذلك بحب كاله تيم ٠‏ فأرسل النبي كل عليا 
فوداهم بنصف 6 2 ولم يبكر عليهم ذلك ار 


)١(‏ رواه ابن أبي عاصم في الديات ص 2154 والطبراني في 
المعجم الكبيرء حديث رقم (885") ١١4/4‏ من طريق 
إسماعيل بن أبي خالد» عن قيس بن أبي حازم. عن خالد بن 
الونيد أن رسول الله يك بعث خالد بن الوليد إلى ناس من 
خثئعم. فاعتصموا بالسجود. فقتلهم فوداهم رسول الله َل 
بنصف الدية. ثم قال: «أنا بريء من كل مسلم أقام مع 
المشركين لا تراءى ناراهماة. 
قلت: هذا الحديث رجاله ثقات. إلا أن الحفاظ أعلّوه 
بالإرسال: 
- فقد رواه من طريق قيس» عن جرير بن عبد الله: 
أبو داود في كتاب الجهاد. باب (48) النهي عن قتل من 
اعتصم بالسجودء حديث رقم (5148؟) 40/8 ثم قال: رواه 
هشيم» ومعتمرء وخالد الواسطي» وجماعة ا 
جريراً. 
والترمذي في كتاب السيرء باب (47) ما جاء في كراهية 
المقام بين أظهر المشركين» حديث رقم (1505) 168/4. 
وفي العلل الكبيرء حديث رقم (549) ص 354. 
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يش تق" ب ل "قد عه أذ وي تراز هل إل الها أ رفاباية لبو أيف أبق عاد و1 ما وا فا بقل قد عق اد هاا لان 1 لو ا لا ا ا 


وابن أبي حاتم في العلل .5١4/١‏ 

وابن الأعرابي في معجمهء حديث رقم (/ا88) .15١/4‏ 
والطبراني في المعجم الكبير»ء حديث رقم (54؟؟ - 5158) 
م.م 4ه”ء والبيهقى فى الشعب لا/ 9" .5٠‏ 

وفى سننه 15/4 3# 000 

قلت: اختلف في هذا الحديث على إسماعيل: 

أ فرواه حجاج بن أرطأة» وأبو معاوية» وصالح بن عمر ‏ 
عند الطبراني -: رووه عن إسماعيل» عن قيس» عن جرير به. 
ب ورواه حفص بن غياث» عن إسماعيل» عن قيس» عن 
خالد بن الوليد ‏ كما سبق تخريجه. 

ج ‏ وروأه هشيمء وخالد الوسطيء وعبدةء وأبو خالد 
الأحمرء ومعتمر بن سليمان» وعبد الرحيم بن سليمان: 

رووه عن إسماعيل» عن قيس مرسلا: 

رواية عبد الرحيم: عند ابن أن شيبة في المصنف» حديث 
رقم ال 4 14انية 

ورواية معتمر بن سليمان: عند سعيد بن منصور في سئئنه» 
حديث رقم (5؟) 9/5:؟ وأشار إليها أبو داود كما سبق. 
ورواية أبي خالد الأحمر: عند النسائي في كتاب القسامة» 
باب القود بغير حديدةء» 5/86". 

ورواية عبدة: عند الترمذي فى كتاب السيرء باب (45) ما 
جاء في كراهية المقام بين أظهر المشركين» حديث رقم 
(ه١ ١5‏ ) :مه .١‏ 

ورواية هشيمء وخالد: عند أبي داودء كما أشار إليهاء وسبق 
نقله . 
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ولم يكونوا بعد قد أسلمواء ولا عرفوا الوضوءء بل 
سجدوا لله سجود الإسلام» كما سعجد السحرة . 


ورواية هؤلاء الثقات الأثبات. الأكثر عدداً أولى. 
قال الترمذي فى سئئنه :١865 ١668/5‏ «حردثئنا هنادء حدثنا 
عبدة» عن إسماعيل , بن أبي خالدء عن قيس بن أبي حازم 
ا لي وهذا 
أصح. 
قال: وأكثر أصحاب إسماعيل» عن قيس بن أبي حازم أن 
رسول الله كك بعث سرية» ولم يذكروا فيه عن جرير. 
ورواه حماد بن سلمة. عن الحجاج ب بن أرطأة» عن إسماعيل 
ابن أبي خالد» عن قيس». عن جرير» مثل حديث أبي معاوية. 
قال: وسمعت محمداً يقول: الصحيح حديث قيس2. عن النبي 


- لبه - مرسل» اه. 
وقال في العلل الكبير ص  ”١4‏ 7568: «سألت محمداً عن 
هذا الحديث؟ 


فقال: 00 عن 0 بن أبي حازم مرسل. 

الحجاج , 00 عن 00 بن أبي خالد» عن قيس بن 
أبي حازم» عن جرير؟ 

فلم يعذه محفوظاً» اه. 

وقال ابن أبي حاتم في العلل :"١4/١‏ «فقال أبى: الكوفيون 
سوى حجاج لا يسندونه. ومرسل أشبه) اه. 


ك/ 


يدخلوا اليباب دا ويقولوا: 5 جد ومماوم أنه لم 
يأمرهم بوضوءء ولا كان الوضوء مشروعاً لهم؛ بل هو 
من خصائص أمة محمد عَكئلة - ؟ وسواء أرنك السجود 
بالأرض» أو الركوع. فإنه إن أريد الركوع فهو عبادة 
مفردة: يتضمن الخضوع لله» وهو من جنس السجود. 
لكن شرعنا شرع فيه سجود مفردء وأ الكو ار لي 
نزاع. جوّره بعض العلماء بدلا عن ستحود التلادوة217 


)١(‏ قال في الشرح الكبير ١/“/ا"#:‏ «والركوع لا يقوم مقام 
السجود. 
وحكى صاحب المستوعب رواية عن أحمد: أن ركوع الصلاة 
يقوم م السجود. 
وقال أبو حنيفة: يقوم ونقامئة؛ لقوله تعالى. حرفن يكنا 
نآب # اه. 
وقال في الإنصاف 140/1: ١لا‏ يقوم ركوع ولا سجود عن 
سجدة التلاوة في الصلاة» على الصحيح من المذهب» قذمه 
في الفروع: والمغني» والشرح وغيرهم. 
وعنه: بلى. 
وقيل: يجزىء الركوع مطلقاًء أعني : سواء كان في الصلاة أو 
لا. قاله في الفروع وغيره. وحكي عن القاضي . 
وقال في الرعاية : وعنه يجزىء ركوع الصلاة وحده. انتهى . 
قلت: اختاره أبو الحسين. 
وقال في الفائق: لا يقوم الركوع مقامه» وتقوم سجدة الصلاة 
عنه. نص عليه» وجزم به في مجمع البحرين» وقدّمه أبن 
تميم) أه. 


/ا/ا 


وه هيات فق لكين لمعي الناء تسسا 
المجرد. في مثل قوله: وليك اَن نهم أَمَُ علوم ين 


00 9 ع مه مو شد .عر 2 مع عي - دم ايك 
الببيكن من ذريد عادم وممن حملنا مع نوج ومن ذريه إنايهيم 
6 


ىح سمه مر 


وَِدرَِّيلٌ وَمِمَنَ هَلينا وََجْبيناَ إذا تل عَلْمْ َيتُ اسمن حَرُوأ 
و ردس ع سرك ا ع 

سَجَّدًا وَيكيا 8 49 [مريم: 58] ولم يكونوا مأمورين 
بالوضوء؛ فإِنْ الوضوء من خصائص أمة محمدء كما 
جاءت الأحاديث الصحيحة: «أنهم يبعثون يوم القيام عُرَا 
مححلين من آثار الوضوء. وأن الرسول يعرفهم بهذه 
السيمان”” عدن على أنه لا يشركهم فيها غيرهم. 
والحديث الذي رواه ابن ماجه وغيره: أنه توضاأ مرة 
مرة» ومرتين مرتين» تاكن علدنا وقال: «هذا وضوثى » 
ووضوء الأنبياء قبلى)”" . حديث ضعيف عند أهل العلم 


3885/5 رواه البخاري (20»؛») ومسلم (555). وأحمد‎ )١( 
/١ وأبو عوانة‎ »)٠١59( 5#ه, وابن حبان‎ 5٠٠8 66١ 
والقاسم بن سلام في الطهور (5؟  4)594. والبيهقي‎ . 5 
.ةهال/١‎ 
.)518( والبغوي في شرح السنة‎ 

(0) رواه ابن ماجه 2)5١9(‏ وأحمد ؟/48. 
والطيالسي »)١8١(‏ وأبو يعلى (589).» والدارقطنى ١/5/ا‏ - 
4١‏ ا أن عباتي في العلل 448/1 وابن حنان في 
المجروحين 151/7 557. 


والبيهقي 0 


,72«« 


بالحديث» لا يجوز الاحتجاج بمثله» وليس عند أهل 
الكتاب خبر عن أحد من الأنبياء أنه كان يتوضأ وضوء 
المسلمين» بخلاف الاغتسال من الجئابة» فإنه كان 
مشروعاً؛ ولكن لم يكن لهم تيمم إذا عدموا الماءء 


وهذه الأمة مما فضلت به التيمم مع الجنابة» والحدث 
الأصغرء والوضوء. 


فإن قيل: أولئك الأنبياء إنما سجدوا على غير 
وضوء؛ لأن الصلاة كانت تجوز لهم بغير وضوء. 


- | وسنده ضعيف جداً فيه: 
١‏ عبد الرحيم بن زيد العمي: قال في الكاشف ١‏ : 
(تركوه) اه. 
وقال في التقريب :8٠4/١‏ «كذّبه ابن معين» اه. 
لكن تابعه عليه سلام بن سليم الطويل» وهو متروك - أيضاً - 
كما في التقريب 15 *:» وتابعه محمد بن الفضل : وقد 
كَزبه العلماف انظ الحشريبي 8+ ا ول تجدي هذه 
المنالعات الثرة نت ولا ْ 
زيد بن التحواري العم شييكف. انظز العظريب 07/1 
الانقطاع بين معاوية بن قرة وابن عمر: نص عليه أبو حاتم» 
حيث قال عنه: لم يلق أبن عمر. انظر تهذيب التهذيب /٠١‏ 
7:» والمستدرك »١18١٠ /١‏ وانظر العلل لابن أبي حاتم /١‏ 48. 
وله طرق أخرى ضعيفة انظر تخريجنا لسنن ابن ماجه برقم 
(519). 


,/4 


قيل: لم يقص الله علينا في القرآن أنْ أحداً منهم 
صلى بغير وضوءء ونحن إنما نتبع من شرع الأنبياء 
ما قصّه الله عليناء وما أخبرنا به نبيّنا كله فإنه قص 
ذلك علينا لنعتبر به. وقال: لووْلَيِكَ الَِنَ هَدَى امد 
ِمُدَهُمْ أَنَنَدةٌْ * [الأنعام: ]4٠‏ وكذلك ذكر عن 
الذين أوتوا العلم من قبله: أنهم #إدًا ينك عَلَهمْ رون 
ِأَدَددَانٍ م © يعوو سبحلل ر إن 6 رين 
لمفعولا 9 رون لِلأَذنانِ كوت وِيَرِدُهْرْ حُمْرَا # 
89© > [الإسراء: /ا١1‏ د 9١ل].‏ 


وقد أوجب الله تعالى الطهارة للصلاة كما أمر بذلك 
في القرآن» وكما ثبت عن النبي كَل أنه قال: «لا يقبل 
الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ”"" أخرجاه في 
الصيحيحين: اوفي الصحيح عن النبي يكل أنه قال: «لا 
يقبلٌ الله صلاة بغير طهورء ولا صدقة من غلول)”"', وقد 


)١(‏ رواه البخاري  ١8(‏ 5484). ومسلم (75758). وأبو داود 
(6)»» والترمذي (5/ا). وأحمد في المسند 508/7 18اث”ء 
وعبد الرزاق (067*0)» وابن المنذر في الأوسط ٠١8/١‏ - 
ل 

(0) رواه أبو داود (89)., والتنسائى ١/لام ‏ 88 وه/5ه ‏ لاه 
وفي الكبرى (4)» وابن ماجه (1/1؟): وأحمد فى المسئد 
0-. هلاء والدارمي (585). وأبو عوانة -27"8/١‏ 


عم 


أجمع المسلمون على وجوب الطهارة للصلاة 


يبقى الكلام في مسمى «الصلاة» فإِنّ الذين أوجبوا 


الطهارة للسجود المجرد» اختلفوا فيما بينهم : 
فقالوا: يسلم منه. 


وقال بعضهم: يكبر تكبيرتين: تكبيرة للافتتاح» 
وتكبيرة للسجود. 


وقال بعضهم: يتشهد فيه» وليس معهم لشيء من 
هذه الأقوال أثرء لا عن النبي كَل ولا عن أحد من 
الصحابة ؛ بل هو مما قالوه برأيهم » لما ظنوه 1" 


وقال بعضهم: لا تكون الصلاة إل ركعتين» 
رك ذلك لا يكون صلاة» إلا ركعة الوتر. واحتج بما 

فى السئن» عن ابن عمر: أن النبي يكل قال: «صلاة 
الليل والنهار مششى 00 9 وهذا القول قاله ابن حزم. 


5 لاسي (119)» وأبو عبيد في الطهور (05)» والطبراني 
في الكبير (505)», وفي الصغير .*9/١‏ وابن يان 
5 © والبيهقي 237٠ 47/١‏ وأبو نعيم في الحلية 5/ 
5 لالادء والبغوي (ا5١).‏ 
)١(‏ قد سبق مناقشة هذه الأقوال قريباً. 
(؟) رواه أبو داود (96؟١)»‏ والترمذي (8819)» والنسائي "/ 
لء وابن ماجه (401881, والدارمي -200١408(‏ 


م١‎ 


ولم يشترط الطهارة لما دون ذلكء. لا لصلاة الجنازة» 
ولا لغيرها. وهذا أيضاً ضعيف. فإنّ الحديث ضعيف»ء 
والحديث الذي في الصحاح الذي رواه الثقات قوله: 
«صلاة الليل مثنى ا 


ونا قوله: و«النهار» فزيادة انفرد بها البارقي”", 


(00 


فم 


وابن حبان (5545؟ ‏ 5587). والدارقطني »417/١‏ والبيهقى 
ا 1 ش 
وابن عبد البر في التمهيد ١88/1١‏ - 188 ثم قال: «روى 
سالمء ونافع» وعبد الله بن دينار» وأبو سلمة» وطاوس. 
وعبد الله بن شقيق» ومحمد بن سيرين» كلهم عن ابن عمرء 
عن النبي عله - : «صلاة الليل مثنى؟ لم يذكروا النهار. 

انظر التفصيل في هذا الحديث في التمهيد ١84/١7‏ - 2188 
وتخريجنا لسئن ابن ماجه. 

رواه البخاري (1410)». ومسلم (44/). وأبو داود 2)١55(‏ 
والنسائي الى وابن ماجه 2)١755(‏ والحميدي (2)571 
وابن حبان (5455؟  53652١‏ 735715 0)23777 والبيهقى 
3١‏ - الء والبغوي (454) عن ابن عمر. ١‏ 
وله طرق أخرى انظر تخريجها في تخريجنا لسئن ابن ماجه. 
هو علي بن عبد الله الأزدي. أبو عبد الله بن أبى الوليد 
البارقي. . 1 

قال ابن عدي: ليس عنده كثير حديث» وهو عندي لا بأس 


نه . 


انظر تهذيب التهذيب 19/ 8ه" وه". 


لذ 


وقد ضعمها ا وغيره. والمرجع في مسمى 
الصلاة إلى الرسول َه . 


وفي السنن حديث علي عن النبي عَكيَةِ - . : «مفتاح 
الصلاة الطهورء وتحريمها التكبيرء وتحليلها التسليم»”" . 


)١(‏ قال ابن عبد البر فى التمهيد :١85 ١484/١‏ «وعلى هذا 
القول - أي: صلاة الدقان - جساغة فقهاء ا وإليه ذهب 
مالك والشافعى. 


وبه قال أحمد بن حنبل» واحتج بنحو ما ذكرنا. 
وكان يحيى بن معين يخالف أحمد في حديث علي الأزدي 
ويضعّفه ولا يحتج بهء ويذهب مذهب الكوفيين في هذه 
المسألة . 
ويقول: إن نافعاًء وعبد الله بن دينار»ء وجماعة رووا هذا 
الحديث» عن ابن عمر لم يذكروا فيه: والنهار» اه. 

() رواه أبو داود  51١(‏ 58)» والترمذي (9). وابن ماجه 
(2)71/5 والدارمي (/2)541 وأحمد .١1759- 1١7١" /١‏ 


والطحاوي 8*1 وأبو يعلى ,»)5١5(‏ والدارقطني ./١‏ 


١‏ ”, والبزار (258), والحاكم في شعار أصحاب الحديث 
ص /الاء وابن عدي 2١74/54‏ و5/١٠4»‏ والقاسم بن سلام 
فى الطهور (لا"). والبيهقي ١8/9‏ - “الا١ ‏ 5804 - 56068 - 
ولاثاء- وأبى تعليم افني الحلية ١47/9‏ و#9/7/8» والخطيب في 
تاأريخه 2190/٠١‏ والبغوي (064). 

وسئده حسن» رجاله ثقات» سوى عبد الله بن محمد بن 
عقيل: صدوق. انظر الكاشف 21١9/7‏ والتهذيب ١١/5‏ - 
9 والمغني 284/١‏ والتقريب 44/١‏ - 4548. 


تذذا 


200+ 0-0 : 


فهذا يبيّن أن «الصلاة» التي مفتاحها الطهورء 
وتحريمها التكبيرء وتحليلها التسليم. وهذا يتناول كل ما 
تحريمه التكبير» وتحليله التسليم: كالصلاة التي فيها 
ركوع وسجودء سواء كانت مثنى أو واحدةء أو كانت 
ثلاثاً متصلةء أو أكثر من ذلك. وهو يتناول صلاة 
الجنازة؛ فإنّ تحريمها التكبيرء وتحليلها التسليه”'. 


وفي الباب عن جابر وأبي سعيد. انظر تخريج ذلك في 
تخريجنا لسنن ابن ماجهء ونصب الراية "”51//١‏ مه" 

)١(‏ رواه البيهقي في سئنه 15/1 - 19 و114١‏ وسنده صحيح 
إلى ابن مسعود. 

(؟) قال الكرماني: غرض البخاري بيان جواز إطلاق الصلاة على 
صلاة الجنازة. وكونها مشروعة. وإن لم يكن فيها ركوع 
وسجود. 
فاستدل تارة بإطلاق اسم الصلاة والأمر بهاء وتارة بإثبات ما 
هو من خصائص الصلاة نحو عدم التكلّم فيهاء وكونها 
مفتتحة بالتكبير» مختتمة بالتسليمء وعدم صحتها بدون 
الطهارة.؛ وعدم أدائها عند الوقت المكروه. وبرفع اليدء 
وإئبات الأحقية بالإمامة» وبوجوب طلب الماء لهاء ويكونها 
ذات صفوف وإمام. 
قال: وحاصله أن الصلاة لفظ مشترك بين ذات الأركان 
المخصوصة وبين صلاة الجنازة. وهو حقيقة شرعية- 


:م 


والصحابة أمروا بالطهارة لما فرّقوا بينها وبين سجود 


التلاوة» وهو الذي ذكره البخاري في ولعي : فقال 


5 


فى «باب سنة الصلاة على الجنازة»”"2: وقال النبي 


00 


هف 


فيهما. انتهى كلامهء وقد قال بذلك غيره. 

وقال ابن رشيد: وفى استدلال البخاري - بالأحاديث التي 
متو بها إلبات من مسيتها! ضلاة + لمطلوية من إتيات: ترط 
الطهارة إشكال؛ لأنه إن تمسّك بالعرف الشرعي عارضه عدم 
الركوع والسجودء وإن تمسّك بالحقيقة اللغوية عارضته 
الشرائط المذكورة» ولم يستو التبادر في الإطلاق فيدعى 
الاشتراك لتوقف الإطلاق على القيد عند إرادة الجنازة بخلاف 
ذات الركوع والسجود»ء فتعيّن الحمل على المجاز. انتهى . 
قال الحافظ ابن حجر: ولم يستدل البخاري على مطلوبه 
بمجرد تسميتها صلاة» بل بذلك وبما انضم إليه من وجود 
جميع الشرائط إلا الركوع والسجود. 

ثم قال الحافظ: ولا يخفى أن بحث ابن رشيد أقوى. انظر 
فتح الباري 7/ 197. 

كتاب الجنائز باب (05) سنة الصلاة على الجنازة» 1١89/7‏ - 
(فتح الباري). 

قال الزين بن المنير: المراد بالسنة ما شرعه النبي يك فيهاء 
يعني: فهو أعم من الواجب والمندوب. 1 

ومراده بما ذكره هنا من الآثار والأحاديث أنْ لها حكم غيرها 
من الصلوات والشرائط والأركان» وليست مجرد دعاء» فلا 
تجزىء بغير طهارة مثلاً. انظر فتح الباري "/ 195. 


هم 


- يل -: «مَنْ صَلَى على الجنازة»” '“. وقال: «صلّوا على 
00 وقالدا «صلوا على النجاشى 76" سمّاها 

صلاة» وليس فيها ركوعٌ ولا سجوو حول كان 
فيهاء وفيها تكبيرٌ وتسليم. 


وكان ابن عمر لا يصلّي إلآ طاهراً””'. ولا يصلي 


(1) رواه البخاري (49 ب ١8#‏ ب 194 98"() و 
(455). وأبو داود (2)*1548 والترمذي )٠١54٠0(‏ والنسائي 
5 /الاء وابن ماجه ,)١69(‏ وأحمد 9/ م7 _ عم 
علا 5808 "5١‏ ل 8 ؛ المع ل بلع ري #رهار 
0١‏ - ا0#, وأبو يعلى (5188).: وابن حبان (0/8.”), 
وابن الجارود (5» والطيالسي (0758)» وعبد الرزاق 
(53530)» والبيهقي */ 4١‏ 41. 

إفة رواه البخاري (51584 - 57946)., والنسائى 54/ 2.56 وأحمد 40/4 
26١ -‏ والطبراني في المعجم الكبير (5178/4 5179٠‏ 3181). 
[فوة رواه البخاري (1*31197 ب 71"580 ل 4 18# ل بلالرمم د بالل 
ومسلم (9805), والنسائي 597/54 ٠/ا.‏ وأحمد #/مه” _ 
57” وعيد الرزاق (5505), 0 حبان  #”199(‏ ووء.م _ 

- 49 - 594/4 والبيهقى‎ )"٠٠ 
قال الحافظ ابن حجر في الفتح 0 «أي: يشترط فيها ما‎ )5( 
تتلا في العلا وان ل لين ها ركز وا مير ؟ فإنه لا‎ 
مكل ليها زكر نها وبل تهاب الاتدان: وإن اختلف في‎ 
عدد التكبير والتسليم» اه.‎ 

() رواه مالك في الموطأء حديث رقم (55) 2780/١‏ وابن 

المنذر فى الأوسط ؟/ 27١‏ وعلقه البخاري "/ 189. 


كم 


عند طلوع الشمس» ولا 0 ويرفع اه 


ابن عمر: إذا سئل عن الجنازة بعد صلاة الصبح وبعد صلاة 


انعد يقل ددا يلها" لوعييا: 


تنبيه : : (ما) في قوله: ما صليتا: ظرفية» ومقتضاه: أنهما إذا 
أخرتا إلى وقت الكراهة عنده لا يصلى عليها حينئد» فكأن 
ابن عمر يرى اختصاص الكراهة بما عند طلوعٍ الشمس وعند 


غروبها لا مطلق ما بين الصلاة وطلوع الشمن 5 غروبها. 


وإلى قول ابن عمر في ذلك ذهب مالك والأوزاعي والكوفيون 
وأحمد وإسحاقء» انظر فتح الباري "/ 219٠‏ والمصنف لابن 
أنيخ شيبة 484/7 - 24486 والمصنف لعبد الرزاق 6171/9 


ه60 


زهف وصله البخاري فى كتاب رفع اليدين» والأدب المفرد» وابن 


أبى شيبة .)1١85(‏ 


وقد روي مرفوعاً أخرجه 0 بإسناد ضعيف . 
انظر الفتح ؟/ ٠‏ الحلا وانظر في رفع ا ليدين مع التكبير: 
المصنف لابن ب شيبة .49١‏ والمصنف لعبد 
الرزاق "/ 559 2847١‏ وفي البخاري زيادة على ما ذكره 
5 السام نقلاً 0 م 5-6 أدركت 


وإذا أحدث يوم العيد أو عند الجنازة يطلب 00 5 3 


وإذا انتهى إلى الجنازة وهم يصلون يدخل معهم بتكبيرة. 


سممء 


وقالة اند السيي كن بالليل والثهان والسفر والضر أزيعا: 


وقال أنس - رضي الله عنه -: تكبيرة الواحدة استفتاح الصلاة») 


أه. 


/1/ 


وقال تعالى: #ولا ضَلْ ع حر حل ينهم مَاتَ أبذَا ولا تر 


عل قرو * [التوبة: 4 وفيها صفوف وإمام. 


وهذه الأمور التي ذكرها كلها منتفية فى سجود 
التلاوة» والشكرء وسجود الآيات؛ فإِنَ النبي ‏ يل لم 
يسم ذلك صلاة ولم يشرع لها الاصطفافء. وتقدم 
الإمام. كما يشرع في صلاة الجنازة وسجدتي السون ب بعل 
العاوم؟ وسائر الصلوات. ولا سنّ فيها النبي م عه - 
سلام ولم يْرْوَ ذلك عنه لا بإسناد صحيح. زه 
ضعيف. بل هو بدعة. ولا جعل لها تكبير افتتاح. 
وإنما روي عنه أنه كبر فيها إما للرفع» وإما للخفض. 
والحديث في السئد©. 


وابن عباس جور التيمم للجنازة عند عدم لان 


. قد سبق تخريج الحديث» والأقوال فيما سبق‎ )١( 
(؟) رواه ابن أب شيبة في المصنف. حديث رقم (9ا55١١) ؟/‎ 
/1ع.‎ 
.١١/7؟ وابن المنذر في الأوسط.‎ 
وفيه مغيرة بن زياد: ضعيف.‎ 
وقد روي مرفوعاً:‎ 
ثم قال: هذا مرفوع غير‎ 1١857 / رواه ابن عدي في الكامل‎ 
محفوظ. والحديث موقوف على ابن عباس . وفيه:‎ 
9ل/ا".‎ /١ مغيرة ة بن زياد: ضعيف. انظر العلل المتناهية‎ - ١ 


يمان سن سعيد المصيصي : ضعفه الدارقطني وغيره. - 
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وهذا قول كثير من العلماء'''» وهو مذهب أبي حنيفة 


وأحمد فى إحدى الروايتين”'': فدل على أن الطهارة 


- انظر لسان الميزان 215/5 والكامل 9/ 187. 
الشذوذء كما سبق قول ابن عدي هذا. 
ورواه ابن الجوزي في العلل ١/4/ا".‏ 

() انظر المصنف لابن أبى شيبة 491/7 - 24948 والمصنف 
لعبد الرزاق #/ 401 ه4. 

(؟) قال ابن المنذر في الأرسط :١ 7١/7‏ «اختلف أهل العلم 
في الحاضر تحضره الجنازة وهو على غير طهارة: 
١‏ فقالت طائفة: يتيمم ويصلي عليها. روينا هذا القول عن 
ابن عمرء وابن عباس» - ثم ذكر بسئده القولين عنهما -. 
وبه قال النخعي» والحسن, والزهري» والليث» وسعد بن 
إبراهيم» يي الأنصاري» وربيعة» وسفيان» وإسحاق» 
وأصحاب الرأي». كذا قالوه في الجنازة والعيدء وقال 
الأوزاعن :ف العيد: مثله: ١‏ 
؟ ‏ وقالت طائفة: لا يتيمم للجنازة في المصرء هذا قول 
الشافعي » وأحمد» وأبي تور. 
قال أبو ثور: لا أعلم خلافاً أن رجلاً لو أحدث يوم الجمعة 
وخاف فوتهاء أن ليس له أن يتيمم ويصلي» فإذا كان هذا من 
القوم إجماعا لوجود الماء. كان كل محدث في موضع يجد 
قد الماة عكلة: 
وفي المسألة قول ثالث: قاله الشعبي: يصلي عليها على 
غير وضوء ليس فيها ركوع ولا سجود. 
قال ابن المنذر: وبالقول الثاني أقول» اه. 
وانظر تنقيح التحقيق :588/١‏ وفتح الباري 2197/7- 
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تشترط لها عندهء وكذلك هذه الصفات منتفية في 
الطواف» فليس فيه تسليم؛ والكلام جائز فيه» وليس فيه 
اصطفاف وإمامء وقد قرن الله في كتابه وسنة رسوله بين 
الطائف والمصليء. ولم يرد عن النبى - يك أنه أمر 
بالطهارة للطواف» لكنه كان يطوف متطهّراً هو 
والصحابة؛ وكانوا يصلون ركعتي الطواف بعد الطواف. 
ول صني إلا متطهير 0 ولحي إنينا ناك قن طراكن 
الجانفن نقال: «الحائض تقضى المناسك كلها إلا 
الطواف بالبيت)0 . ١‏ 


وقد قيل: إن ذلك لأجل المسجد. 
وقيل: لأجل الطواف. 


- والأم 0١‏ .» قال في الفتح :١147/"‏ «ونقل ابن عبد البر 
الاتفاق على اشتراط الطهارة لها إلا عن الشعبي. قال: ووافقه 
إبراهيم بن علية وهو ممن يرغب عن كثير من قوله. ونقل 
غيره أن ابن جرير الطبري وافقهما على ذلك. وهو مذهب 
شاذ) اه. 
)١(‏ رواه البخاري (594 ١5401١8١841١8١5‏ للملا١ا‏ _ 
64 -8004). ومسلم 2))١5١١(‏ وأبو داود .)١9/89(‏ 
وابن ماجه (59477). ومالك في الموطأ »41١١/١‏ والحميدي 
(5905) وابن خزيمة (595). وابن حبان (84م” د و#رم), 
والبيهقى “١8/١‏ وه/" ‏ كى والبغوي )١19١1- ١9١70‏ 
بن عدبت عائشةاب .رضي الله بعتها . 
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وقيل : لهما. 

والله تعالى قال لإبراهيم عليه السلام: #وَطْهَرَ بن 
لطَابِفِيَ * [الحج: 15] فاقتضى ذلك تطهيره من دم 
الحيض وغيره. 

و أيضاً ‏ فإبراهيم والنبيون بعده كانوا يطوفون 
بغير وضوء» كما كانوا يصلون بغير وضوءء وشرعهم 
شرعنا إلا فيما نسخ» فالصلاة قد أمرنا بالوضوء لهاء 
ولم يفرض غلننا:الوضوع القيرهاء كما غلك لبا الأرخن 
موكلا وطهورا. فحيث ما أدركت المسلم الصلاة فعنده 
مسجده وطهوره» وإن كان جنباً تيمم وصلّى» ومن قبلنا 
لم يكن لهم ذلك» بل كانوا ممنوعين من الصلاة مع 
الجنابة حتى يغتسلواء كما يمنع الجنب من اللبث في 
المسجدء ومن قراءة القرآن. 
معتكف . ويجور له قراءة القرآن . 

0 3 ميال 5 5 للق 

والمروي فيها عن النبي 0-7 تكبيرة واحدةة' 2 
)١(‏ رواه أبو داود (5195) بلفظ: «كان رسول الله - كلل - يقرأ 

علينا القرآن» فإذا مر بالسجدة كبر وسحجد وسجدنا». 


قال عبد الرزاق: وكان الثوري يعجبه هذا الحديث. 
قال أبو داود: يعجبه لأنه ع 


14١ 


فإنه لم ينتقل من عبادة إلى عبادة”" . 


(000 


قلت: وفيه عبد الله بن عمر العمري: ضعيف. 

وقد رواه البخاري وغيره من طريق أخرى ليس فيها التكبير: 
فقد رواه البخاري (هلا١٠١ ‏ 5لا١١٠‏ - 4ل9ا١٠),‏ ومسلم 
(هلاه)» وأبو داود (؟١51١)‏ وأحمد ١7/5‏ وابن خزيمة 
(/اهه ‏ 8هه). وابن حبان (0/59؟), والبغوي (0/548. 

قال في الشرح الكبير /١‏ 78: «ولا يشرع في ابتداء السجود 
أكثر من تكبيرة . 

وقال الشافعي : إذا سجد خارج الصلاة كبر تكبيرتين: الافتتاح 
والسجود. كما لو صلى ركعتين» اه. 

وانظر الإنصاف ؟7//ا9١1.‏ 
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فصل 


[سجود التلاوة قائماً أفضل منه قاعداً] 


وسثل شيخ الإسلام - رحمه الله -: 


عن الرجل إذا كان يتلو الكتاب العزيز بين جماعة. 
فقرأ سجدة» فقام على قدميه وسجد. فهل قيامه أفضل 
من سحوده وهو قاعد؟ أم ل وهل فعله ذلك رياء 
ونفاق؟ . 


فأجاب: بل سجود التلاوة قائماً أفضل منه قاعداًء 
كما ذكر ذلك مَنْ ذكره من العلماء من أصحاب الشافعي 
وأحمد 006 وكما نقل عن عائشة » بل وكذلك 


)١(‏ قال فى الإنصاف 198/7: «الأفضل أن يكون سجوده عن 
وقدمه في الفروع, وغيره. واختاره الشيخ تقي الدين» وقال: 
قاله طائفة من أصحاب الإمام أحمدء وقيل للإمام أحمد: 
شرع يسجدة 
فقال: يسجد وهو قاعد. ب 
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سجود الشكر. كما روى أبو داود في سئنه عن النبي 


ع 


- من سجوده للشكر قائم! 0 وهذا ظاهر في 


الاعسان فإِنّ صلاة القائم أفضل من صلاة القاعد. 


وقد ثبت عن النبي -ككةِ- أنه كان أحياناً يصلي 


00 


وقال ابن تميم: الأفضل أن يسجد عن قيامء وإن سجد عن 
جلوس فحسن» اه. 

رواه أبو داود (5/ا/ا؟), والترمذي .)١698(‏ وابن ماجه 
)2 وأحمد هل والحاكم في المستدرك ١/؟5لا؟‏ 
و54/١191»‏ وابن أبي الدنيا في الشكر (17). 

قلت: سنده ضعيف» فيه: 

١‏ - بكار بن عبد العزيز: تكلموا فيه. قال ابن معين: ليس 
وقال مرة: صالح. 

وقال ابن عدي: أرجو أنه لا بسأس به» وهو من جملة 
الضعفاء الذين يكتب حديثهم» انظر تهذيب التهذيب 4078/١‏ 
- 2479 والتقريب 0٠١9/١‏ وتنقيح التحقيق ؟/ /ا4. 

؟ - عبد العزيز بن أبى بكرة. قال ابن القطان: إن حاله لا 
508 1 

ووثقه العجلي وابن حبان. 

وقال ابن سعد: له أحاديث. 

انظر تهذيب التهذيب 2”#7/5 والتقريب ,0508/١‏ وقال: 
«صدوق» اه.ء والكاشف :504/١‏ «ونّْق؛ اهء والثقات لابن 
حبان» .١77/8‏ 

وقول الذهبي أدق - والله أعلم 8 
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قاعداً فإذا قرب من الركوع فإنه يركع ويسجد وهو 
قائوم'''. وأحياناً يركع ويسجد وهو قاعد. فهذا : 
يكون للعذرء أو للجوازء ولكن رع 0 أن 
يقوم ليركع ويسجد وهو قائمء دليل على أنه أفضل . 

هو اكمل وأعظم فشنوفا لما فيه من هبوط بخ 
وأعضائه الساجد لله من القيام. 


ومَنْ كان له ورد مشروع من صلاة الضحى. 
قيام ليل» أو غير ذلك» فإنه يصليه حيث كانء ولا 
ينبغي لإث يدع ورده المشروع لأجل كونه بين الناس» 
إذا علم الله من قلبه أنه يفعله سراً لله مع اجتهاده في 
سلامته من الرياء» ومفسدات الإخلاص؛ ولهذا قال 


)١(‏ رواه البتخارئ عن .عائشة. .رصي الله عنها عنها ‏ أنها لم تر رسول 
لله يكل يصلي الليل قاعداً قط حتى أسن» فكان يقرأ 
قاعداًء حتى إذا أراد أن يركع قام فقرأ نحواً من ثلاثين آية أو 
أربعين آية» ثم ركع : 
رواه البخارى -١١58-1١١517-1١١54-01119 - ١١14(‏ 
4887): ومسلم (0780. والنسائي 550/8. وابن ماجه 
(؟١١‏ - ١7١١097‏ -11798). وإسحاق بن راهويه (١7ا ‏ الا 
”لا 5١9‏ -185)ء وأبن خزيمة -١5511١-1١1١40(‏ 
١7١4‏ إلى - 1448؟١).‏ 
وانظر في هذه المسألة فتح الباري 9 09:٠‏ والأوسط 
لاسن المنذر 2785/5 وصحيح ابن خزيمة .551١/7‏ 
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الفضيل بن عياض: ترك العمل لأجل الناس رياء. 
والعمل لأجل الناس شرك” . 

وفعله في مكانه الذي تكون فيه معيشته التى يستعين 
بها على عبادة الله خير له من أن يفعله حيث تتعطل 
معيشته. ويشتغل قلبه بسبب ذلك» فإِنْ الصلاة كلما 
كانت أجمع للقلب وأبعد من الوسواس كانت أكمل . 


ومَنْ نهى عن أمر مشروع بمجرد زعمه أنّ ذلك 
رياءء فنهيه مردود عليه من وجوه: 


أحدها : أن الأعمالة المشروعة لا ينه عنها خوفاً 

من الرياءء بل يؤمر بها وبالإخلاص فيهاء ونحن إذا 
رانها من يفعلها أقرزتاه وإن جرقها أنه يفحلها رماء: 
فالمنافقون الذين قال الله فيهم : : ##إنَّ الْمْكفِقِينَ محرِغُونَ 
2 وهو خَندِعَهُم ا امو إل -العلرة قامرا كال رون 


الي 


ألثان ل يلكوت 1 َه كيلا 419* [النساء: ؟4١]‏ 
فهؤلاء كان النبي وك والمسلمون يقرّونهم على ما 
يُظهرونه من الدين» وإن كانوا مراثين» ولا ينهونهم عن 
الظاهر؛ لأنْ الفساد في ترك إظهار المشروع أعظم من 
الفساد قى إظهاره رياءء كما أن فساد ترك إظهار الإيمان 


)١(‏ رواه البيهقى في شعب الإيمان 547/0 وزاد: والإخلاص أن 
يعافيك الله منهما. 
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والصلوات أعظم من الفساد فى إظهار ذلك رياءء ولأنَ 


الثاني : لأنْ الإنكار إنما يقع على ما أنكرته 
الشريعة» وقد قال رسول الله يل : «إني لم أؤمر أن 
أنقَب عن قلوب الناس, ولا أنْ أشقّ بطونهم"" . 

قلق ال :معن وه التخطاية 2 طهر تنا جيرا 
أجبناه» وواليناه عليه» وإن كانت سريرته بخلاف ذلك. 
ومَنْ أظهر لنا شراً أبغضناه عليه»ء وإن زعم أن سريرته 
صالحة . 


الغالث: أن تسويغ مثل هذا يفضي إلى أن أهل 
الشيرك والفساد ينكرون على أهل الخير والدين إذا رأوا 
مَنْ يظهر أمراً مشروعاً مسنوناء قالوا: هذا مراءء فيترك 
أهل الصدق والإخلاص إظهار الأمور المشروعة» حذراً 
مِنْ لمزهم وذمهمء فيتعطل الخيرء ويبقى لأهل الشرك 


- -004هة‎ 4561 49م١‎ "53١ رواه البخاري (#55” ب‎ )١( 
الوه ل“ موه #و؟  187/). ومسلم‎ 
2١١8 وأبو داود (5!/554)» والنسائي ه/لام وا/‎ »)٠١54( 
»)145195( وأحمد #/4 - 58-8 - “لاء وعبد الرزاق‎ 
والطيالسى (757*5)» وابن حبان (2»)786 والبيهقى فى الدلائل‎ 
سن‎ .418- 
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شوكة يظهرون الشرّء ولا أحد ينكر عليهمء وهذا من 
أعظم المفاسد. 

الرابع: أنْ مثل هذا من شعائر المنافقين» وهو 
يطعن على مَنْ يظهر الأعمال المشروعةء قال الله 
تعالى: #الدّت يِلْمرُورت موعن * من الْمَؤْمِنِينَ ف 
امتتج الت لا يَدُونَ إل 0 م م 

سر أله عن مَل عدا لم 409 [التوبة: 9/]. 

فإن النبي عط لما حض على الإنفاق عام تبوك 
جاء بعض الصحابة بصرة كادت يده تعجر من حملهاء 
فقالوا: هذا مراء» وجاء بعضهم بصاعء فقالوا: لقد كان 
الله ا عن صاع فلان. فلمزوا هذا وهذاء فأنزل الله 
ذل وصار عبرة فيمن يلمز المؤمنين المطيعين لله 
ورسوله. والله أعلم . 


44559 4558 "لاا"‎ ١5١5 ١5١6( رواه البخاري‎ )١( 

ومسلم ,)٠١١8(‏ والنسائي ه/وه - 2569 وفي الكبرى 

(**35)). وابن ماجه ,.)541١668(‏ وأحمد في المسند ه/ 

"51 والطبراني في الكبير (”*#ه ‏ 4ه _ و سه 5[ه)/ 

ا والطبري في تفسيره 48١/5‏ - 247 والواحدي في 
أسباب النزول ص 504. 
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[هل يجوز سجود التلاوة 


بغير وضوء؟]7') 


وسئل: عن الرجل إذا تلي عليه القرآن فيه سجدة 
سجد على غير وضوءء فهل يأثم؟ أو يكفر؛ أو تطلق 


عليه زوجته؟ 


فأجاب: لا يكفرء ولا تطلق عليه زوجته؛ ولكن 
يأثم عند أكثر العلماءء» ولكن ذكر بعض أصحاب أبي 
حنيفة أنْ مَنْ صلى بلا وضوء فيما تشترط له الطهارة 
بالإجماعء كالصلوات الخمس أنه يكفر بذلك» وإذا كفر 
كان مرتداً. والمرتد عند أبى حنيفة تّبين منه زوجته. 
رلكن كفير هذا الي مقرلا عن أبى_سليقة كنس 0 
عن صاحبيه وإنما هو عن أتباعهء وجمهور العلماء على 
أنه .يعدن :ولاريكفن إلا إذا انهل ذلك :وامعيدرا 
بالصلاة . 


)١(‏ سبقت هذه المسألة فيما سبق مع أدلتها وأقوال العلماء فيها. 
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وأما سجدة التلاوة: فمن العلماء مَنْ ذهب إلى أنها 
تجوز بغير طهارة»؛ وما تنازع العلماء في جوازه لا يكفر 
فاعله بالاتفاق. وجمهور العلماء على أن المرتد لا تبين 
منه زوجتهء إلا إذا انقضت عدتهاء ولم يرجع إلى 
الإسلام. والله أعلم . 


يقول العبد الفقير إلى عفو مولاه ورضوانه ومغفرته 
أبو عبد الرحمن فوّاز أحمد زمرلي: انتهيت من التعليق 
على هذه الرسالة المباركة بقدر الطاقة مساء يوم الأحد 
الموافق فى شوال سنة ١5١0‏ هجرية. 
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. 


أبو عبد الرحمن 
فواز أحمد زمرلي 
طرابلس - الشام 


فهارس 
سحود التلاوة 
معانيه وأحكامه 


فهرس الآيات الكريمة. 

- فهرس الأحاديث والآثار. 
َ فهرس المصادر والمراجع . 
- فهرس المواضيع . 


الآئة الصفحة 


«إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا» 8" 88# 1ه 


#إذا ذكروا بها خرّوا سجدا» ل 1 
#إذا السماء انشقت»# ا ال 3 ا 
«إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا» ميج ال ا مع 1 
«إذا يتلى عليهم» ا اا 
«أفمن هذا الحديث تعجبون» 0 0 0 0 
#اقرأ باسم ربك الذي خلق» م ال 
- «ألم تر أن الله يسجد له من في السموات» ا 
«إن كنتم إياه تعبدون» اق 
«إن هو إلا ذكر للعالمين» 0 
إن الذين أوتوا العلم من قبله» م ات اد عله 
«إن الذين عند ربك» ل و اي ا 7 
- إن صلاتي ونسكي ومحياي » 000 
«إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها»  -3٠١‏ 59-1581514 
#إنما يعمر مساجد الله مَنْ آمن بالله» او 1 


٠٠١. 


#إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم» 06شظ5752 
#أولئك الذين أنعم الله عليهم 4 ل ارو تاك 
#أولئك الذين هدى الله» ا 000 
- #أولم يروا إلى ما خلق الله» 00000 ش21 
- #ألآ يسجدوا لله الذي يخرج الخبء» 5*9 
#خرّوا سجّداً» ف د 
#الذين يلمزون المطوعين» م ا ا 
- #فاسجدوا لله واعبدوا»# و و نو او 
#فإن استكبروا فالذين عند ربك» ا 
- #فإن تابوا وأقاموا الصلاة»# أ ب و ا ا 
- #فصل لربك وانحر» لو ا د 
- فما لهم عن التذكرة معرضين» م ا ان لوانت 
- فما لهم لا يؤمنون» 0 0 0 0 ااا 
#فمال هؤلاء القوم لا يكادون يفقهون»* ا 
- ##قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن» 11 
- #كتاب فصلت آياته قرآناً عربياً» 0 
#للأذقان» الم سكتطيه الخو سوب التي اموا اللا 
#وإذا قرىء عليهم القرآن لا يسجدون» 5*0 
- #وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن » 000 
- #واسجد واقترب» ا 
- #واسجدوا لله الذي خلقهن» لان ام مور ا 1 
- #وإنًا لنحن الصافون» موي وا 
- «والبدن جعلناها لكم من شعائر» 5353 ش*ظ2 


لحدال 


#وتله للجبين* تع مي ال و امم 615 
#وجدتها وقومها يسجدون للشمس»# 0 ا رضن 
#وخرٌ راكعاً وأناب» اا 
- #والذين إذا ذكروا بآيات ربهم»* ل ا 8 
لإوطهّر بيتي للطائفين# 517 
#وقال الذين كفروا لاتسمعوا» 0 
#وقال ربكم ادعوني أستجب لكم» ين 
#ولكل أمة جعلنا منسكا» د ل مم 1 
#ولله الأسماء الحسنى» 51 
- #ولله يسجد من في السموات» ا 00 
#ولو علم الله فيهم خيراً لأسمعهم » 000 
##وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم» م ا 1 
#ومن آياته الليل والنهار» اا الا يذاه 
- والنجم» ا او 1ه 
#ولا تصل على أحد منهم مات أبدا» ل ا 1 44 
#ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا» ل 6 م 
#ويخرّون للأذقان» ا لم مسا انان م 


فهرس الأحاديث الشريفة 
والآثار الكريمة 


اجعلوها فى سجودكم 1 0 


إذا قرأ ابن آدم السجدة و 8 
أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء ما م 11 
أنت أمامنا فإن سجدت سجدنا ا خا 
إن رسول الله - يَكنَهِ - بعث خالد 1 
إن النبي - كهِ - لما حض على الإنفاق عام تبوك 5 
:تجا انه على فق لين إليها 1 
- إنما نمرّ بالسجدة ولم تكتب علينا اه 
إل الوحت هلذا الجر اط م لب اعون لطاع كو أله 
إنهم سجدوا إلا رجلاً من المشركين امس د ب انه 
- إنهم يبعثون يوم القيامة غرًا 0 ااا 
- إني لم أؤمر أن أنقب عن قلوب الناس و 4 
ألا تصفون كما تصف الملائكة و ف ا 1 
جوّز ابن عباس التيمم للجنازة .. له 


- الحائض تقضى المناسك كلها ا جو العامة 
حديف القامدة موفتقه كا ومع ولطواقعو فم امو ام 7ه 
- سبعة يظلهم الله في ظله 00 0 000 
- سجد بها في الصلاة الوا ول كا وار ا رفكو ا م لد مل لقاع 
- سجدت بها خلف أبي القاسم ا 1 
سجد النبي - كه - بالنجم 00 
- سجد النبي - كَلْةٍ - في #اقرأ» و #الانشقاق» م 
- سجد النبي - كك - للشكر قائماً لمكم عا وماس ناك ذه 
- صليت مع أبي هريرة العتمة مر ا ا ا وب 7 أ 
صلوا على النجاشي 7 0 
- صلاة الليل مثنى مثنى اع موسيم مام فلا دابا كج فيو ا و ع 7م 
- صلاة الليل والنهار مثنى مثنى مها مسمس لاون يمه ال لم 
- عينان لا تمسهما النار م البلا ماع جو نا طلخم ال وما 
- فوداهم بنصف آية اتطافد اشع م الولف الم ا 11لا 
- كان ابن عمر لا يصلي إلا طاهراً اباد وما ا م 1 
- كان يصلى قاعداً 00 
- لقد :ممت أن آمر بالضلاة فتقام ار وسو اميا ا 
د للوكعوة قوم وو با وام ماو ا اد ل ا 
- لما قرأ على المنبر سورة النحل 6[ 00 
- لما قرأ النبي - يك - #والنجم» ل و ا م ذة 
- لم يسجد النبي ‏ كَِْةٍ - لما قرأ عليه زيد #والنجم» لاه 
- مفتاح الصلاة الطهور موا قو لخي الروك مش م ل ام يم 
- من أراد أن يضحي ودخل العشر 3 


١٠ 


من أراد الحج فليعجل مو احا ا 1 
من صلى على الجنازة كك ولتي مادو رمدي جا للج ا 
- نعم سجدة لا يرفع رأسه منها أبداً ا 
- هذا وضوئي ووضوء الأنبياء قبلي 1212*300 
- وإقرار مَنْ حضر امو امس وو لانو مان السو ل توق 
لا يخضعون ا 1 
لا يصلون ا اه ا ل ا 
- لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث متعم مه 
- لا يقبل الله صلاة بغير وضوء ا و و 1 
- يا أيها الناس إنما نمر بالسجود ل ا ا 
يسدّون الأول فالأول 00000 ش((ظ 
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إتحاف فضلاء البشر بالقراءات الأربعة عشرء للشيخ أحمد 
البناء تحقيق شعبان إسماعيل - الطبعة الأولى /ا1490١اهء‏ 
عالم الكتب - بيروت. 

الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان» لابن بلبان» تحقيق 
شعيب الأرناؤوط وجماعة:ء الطبعة الأولى 08٠5١هء‏ 
مؤسسلة الرضالة ديروت 

الأدب المفردء للبخاري» تحقيق محمد فؤاد عبد الباقى» 
الطبعة الثالثة 404 ١هء‏ دار البشائر - بيروت. ْ 
إرشاد العقل السليم إلى :مرايا القرآن الكريم» لاب 
السعودء دار إحياء التراث العربي ‏ بيروت. 

أسباب النزول» للواحدي» تحقيق عصام حميدان» الطبعة 
الأولى ١١4١هء‏ مؤسسة الريان ‏ بيروت. 

الأسماء والصفات» للبيهقىء الطبعة الأولى 85٠5١هء‏ 
دان اكنال العرني دير وكاب 

الإقناع» لابن المنذرء تحقيق عبد الله الجبرين» الطبعة 
الثانية 8٠4١هء‏ مكتبة الرشد ‏ الرياض . 

الأمء للإمام الشافعي» دار المعرفة - بيروت. 


١١ 


2-4 الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف» للمرداوي. 


1١١ 
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تحقيق محمد حامد الفقى. الطبعة الثانية» دار إحياء 
التراث العربى - بيروت. 

الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف» لابن المنذرء 
تحقيق صغير حنيف» الطبعة الثانية 6ه دار طيبة - 
الرياض . 

بحر العلوم, للسمرقنديء تحقيق على معرض وعادل 
عبد الموجود وزكريا النوتي. الطبعة الأولى ١4١اهء‏ 
دار الكتب العلمية ‏ بيروت. 

البحر المحيطء لأبي حيانء الطبعة الثانية ١ه‏ دار 
الفكر ‏ بيروت. 

بدائع الصنائع. للكاسانى. دار إحياء التراث العربى - 
بيروت. 

بصائر ذوي التمييز. للفيروزآبادي». المكتبة العلمية ‏ 
ببروتك. 

تاريخ بغدادى للخطيب البغدادي. دار الكتاب العربى - 


التاريخ الكبيرء للبخاري. تصوير دار الكتب العلمية ‏ 
بيروت . 

تعظيم قدر الصلاة» للمروزيء الطبعة الأولى 5105١اهء‏ 
مكتبة الدار ‏ المدينة المنورة. 

تفسير القرآن العظيم» لابن كثيرء دار المعرفة ‏ بيروت. 


تقريب التهذيب. لابن حجرء تحقيق عبد الوهاب 
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عبد اللطيف. الطبعة الثانية 798١هءء‏ دار المعرفة ‏ 
بيروت. 

#الفيهي اللفيفدر هه (ننين المسعدالة) وللتهسي» دان 
الكتاب العربي - بيروت. 

التمهيك لمافى الموط] من المعاتى:والأسائيل» لآبن 
عبد البرء سو عه عاتن ومعطفي العلوي. 
ومحمد البكري» طبعه سنة /81١هء‏ المغرب. 

تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق» لابن عبد الهادي» 
تحقيق عامر صبري» الطبعة الأولى 094٠5١هه‏ المكتبة 
الحديثة ‏ الإمارات العربية. 

تهذيب التهذيب. لابن حجرء الطبعة الأولى 78ااهء 
دائرة المعارف بالهند. 

التوحيد» لابن مندهء تحقيق علي الفقيهي., الطبعة الثانية» 
نشر الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة . ْ 

الثقات. لابن حبان» دار الفكر ‏ بيروت. 

الثتقات». للعجلى. تحقيق عبد المعطي قلعجي., الطبعة 
الأولى 0 دار الكتب 000 

جامع البيان في تأويل آي القرآن» للطبري» الطبعة الأولى 
5 هه دار الكتب العلمية ‏ بيروت. 

الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم» دار الكتب العلمية ‏ 
بيروت. 

حاشية الصاوي على الجلالين» للصاويء دار إحياء 
التراث العربي. 
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حجة القراءات» ين زرعة. تحقيق سعيد الأفغاني» 
الطبعة الثانية 949١هء‏ مؤسسة الرسالة ‏ بيروت. 

حلية الأولياءء لأبي نعيم» الطبعة الرابعة 08٠4١هء‏ دار 
الكتاب العربي - بيروت . 

دلائل النبوة» للبيهقي» تحقيق عبد المعطي قلعجي». 
الطبعة الأولى 8٠4١ه.‏ دار الكتب العلمية ‏ بيروت. 
الديات. لابن أبي عاصمء ومعه (الومضات في تخريج 
أحاديث الديات) للدكتور خالد الجميليء الطبعة الثانية 
5 ه. دار الندوة الجديدة ‏ بيروت. 

روح المعاني» للألوسي» طيعه سنة 08٠54١هء‏ دار الفكر ‏ 
بيروت . 

الروض البسام بترتيب فوائد تمام» تأليف جاسم الدوسري» 
الطبعة الأولى 8٠5١هء‏ دار البشائر ‏ بيروت. 

زاد المسير في علم التفسيرء لابن الجوزي» الطبعة الرابعة 
7 هى.ء المكتب الإسلامي ‏ بيروت. 

الزهد. لابن المبارك. تحقيق حبيب الرحمن الأعظمى. 
دار الكتب العلمية ‏ بيروت. ْ 
سبل السلام شرح بلوغ المرام - للصنعاني» تحقيق فواز 
أحمد زمرلي وإبراهيم الجملء الطبعة الأولى 08٠4١هء‏ 
دار الكتاب العربي - بيروت. 

السراج المنيرء للخطيب الشربيني» الطبعة الثانية» دار 
المعرفة ‏ بيروت. 
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سئن البيهقي» الطبعة الأولى 44١هء»ء‏ دار المعرفة ‏ 
بيروت . 

سئن الترمذي» تحقيق أحمد شاكر وآخرين» دار إحياء 
التراث العربي - بيروت . 

سنن الدارمي» تحقيق فواز أحمد زمرلي» وخالد السبع» 
الطبعة الأولى /54017١هء‏ دار الكتاب العربي ‏ بيروت. 
سئن أبى داودء ار عبا وعين: اللرن عند الحميد» 
دار الفكو مرك ش 

سئن ابن ماجه» تتشقيق فوآز أحمد:زهرلئ الطبغة الأولى 
6 ه. دار الكتاب العربي ‏ بيروت. ١‏ 

سنن النسائي (الكبرى)» تحقيق عبد الغفار البنداري وسيد 
حسنء الطبعة الأولى ١١5١ه»ء‏ دار الكتب العلمية ‏ 
بيروت . 

سنن النسائى (المجتبى)» دار الكتاب العربي ‏ بيروت. 
سير أعلام النبلاء» للذهبي» تحقيق حداف وات قينا 
الأرناؤوط» الطبعة الثانية ”7١4١هء»‏ مؤسسة الرسالة - 
بيروت . 

شذرات الذهب» لابن العمادء دار إحياء التراث العربي - 
بيروث . 

شرح أصول اعتقاد أهل السنة» للإمام اللالكائي» تحقيق 
أحمد حمدان» الطبعة الثانية» دار طيبة ‏ الرياض . 

شرح السنة» للبغوي» تحقيق شعيب الأرناؤوط وزهير 
الشاويش» الطبعة الثانية 07٠4١هءء‏ المكتب الإسلامي - 


بيروت . 
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الشرح الكبيرء لابن قدامة المقدسي؛ دار الفكر ‏ بيروت. 
شرح معاني الآثار» للطحاوي. تحقيق محمد زهري 
النجارء الطبعة الأولى 799١هء‏ دار الكتب العلمية ‏ 
بيروت. 

شعب الإيمان. للبيهقي؛ تحقيق محمد زغلول؛ الطبعة 
الأولى ١٠4١اه‏ دار اك العلمية - بيروت. 

الشكر لله عز وجل لابن أبي الدنياء تحقيق ياسين 
السواس. الطبعة الثانية /01٠4١هء‏ دار ابن كثير ‏ دمشق. 

صحيح البخاري (انظر فتح الباري) . 

صحيح ابن حبان (انظر الإحسان) . 

صحيح ابن خزيمة» تحقيق محمد الأعظميء الطبعة الثانية 
4ه المكتب الإسلامي ‏ بيروت. 

صحيح مسلمء تحقيق محمد عبد الباقي» نشر إدارات 
البحوث العلمية بالرياض. 

الطهور. للقاسم بن سلام» تحقيق مشهور سلمان؛ الطبعة 
الأولى 4١5١ه.‏ مكتبة الصحابة ‏ جدة. 

العلل» لابن أبي حاتم. تحقيق محب الدين الخطيب. 
طبعه سئنة 8٠4١هء‏ دار المعرفة ‏ بيروت. 

العلل الكبيرء للترمذي. تحقيق صبحي السامرائي وأبو 
المعاطي النوري. ومحمود الصعيديء الطبعة الأولى 
4ه عالم الكتب ومكتبة النهضة العربية - بيروت . 

العلل المتناهية في الأحاديث الواهية. لابن الجوزي. 
تحقيق إرشاد الحق الأثري ‏ الهند. 


١16 


وماك 


5 


66 


2-1 


لاك د 


0 


- 84 


د 


١ط‏ 
1و - 


عمدة الحفاظ فى تفسير أشرف الألفاظ. للسمين الحلبي؛ 
اقيق حب ولعي الطبعة الأولى 5١4١ههء‏ عالم 
الكتب - بيروت. 1 

فتح الباري بشرح صحيح البخاري» تحقيق محمد فؤاد 
عبد الباقي» المكتبة السلفية ‏ القاهرة. 

الكاشف, للذهبىء الطبعة الأولى 5٠7‏ ١هء‏ دار الكتب 
52-0 

الكافي في فقه أهل المدينة المالكي» لابن عبد البرء 
تحقيق محمد المورفاق » الطحة الأولى :44 اه : مكتبة 
الرياض الحديثة - الرياض . 

الكافي الشاف» المطبوع بذيل الكشاف للزمخشري مطبعة 
البابي الحلبي ‏ مصر . 

الكامل في ضعفاء الرجال» لابن عدي» تحقيق سهيل زكار 
ويحيى غزاوي» الطبعة الثالئة 404١هه‏ دار الفكر ‏ 
بيروت . 

كشف الأستان عن زوائد البزان» تحقيق حبيب الرحمن 
الأعظميء الطبعة الأولى 7949١هء.‏ مؤسسة الرسالة - 
سوال 

الكشف عن وجوه القراءات السبع» لمكي بن أبي طالب» 
تحقيق محيى الدين رمضانء الطبعة الثانية ١٠5١هء‏ 
مؤسسة كمومه 

الكنىء للدولابي» دار الكتب العلمية ‏ بيروت. 

لسان العرب» لابن منظورهء دار الفكر ‏ بيروت. 
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لسان الميزان» لابن حجر العسقلاني» الطبعة الأولى 
ااه ذائرة المعارفا الوقدي: 2 

المبدع شرح المقنع. المكتب الإسلامي ‏ بيروت. 
المجروحين., لابن حبان» تحقيق محمود زايد» دار 
المعرفة ‏ بيروت. 

المجموع . للنووي» دار الفكر ‏ بيروت. 

مجموع الفتاوى. لشيخ الإسلام ابن تيمية» جمع 
عبد الرحمن قاسم وابنه محمد» نشر الرئاسة العامة 
لشؤون الحرمين. 

المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» لابن عطيةء 
تحقيق عبد السلام محمدء الطبعة الأولى 7١5١ه»ء‏ دار 
الكتب العلمية ‏ بيروت. 


المستدرك. للحاكم النيسابوري» دار الكتاب العربى - 
بيروث . 
مسند أحمد» دار الفكر ‏ بيروت. 


الطبعة الأولى 5ه مكتبة الإيمان ‏ المدينة المنورة. 
مسند أبى داود الطيالسى» دار المعرفة ‏ بيروت. 

مسند الحميدي» تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي. دار 
الكدب العلمية د بيزونت, 

مسئد الشهاب» للقضاعى » تحقيق حمدي السلفى» الطبعة 
الأولى 8٠5١ه.‏ مؤسسة الرسالة ‏ بيروت. 

مسند أبي عوانة» دار المعرفة ‏ بيروت. 
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مسند أبي يعلى» تحفيق خسدن اسن الطيعة الأولى 
4 هى».ء دار المأمون للتراث ‏ دمشق . 

مشكل القرآن (تأويل مشكل القرآن)» لابن قتيبة» تحقيق 
أحمد صقرء الطبعة الثالئة ١٠5١ه»ء‏ المكتبة العلمية ‏ 
بيروت. 

المصنف. لابن أبي شيبة» الطبعة الأولى 509١ه»ء»ء‏ دار 
التاج ‏ بيروت. 

المصنف» لعبد الرزاق» تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي» 
الطبعة الثانية ٠5١هء‏ المكتب الإسلامي ‏ بيروت. 
معالم التنزيل» للبغوي» تحقيق خالد العك ومروان سوارء 
الطبعة الأولى 5٠5١ه»ء.‏ دار المعرفة ‏ بيروت. 

المعجم الصغير» للطبراني» تحقيق عبد الرحمن عثمان» 
المكتبة السلفية بالمدينة المنورة. 

معجم ابن الأعرابي» تحقيق أحمد البلوشيء» الطبعة 
الأولى 7١5١ه»»ء‏ مكتبة الكوثر ‏ الرياض. 

المعجم الكبير» للطبراني» تحقيق حمدي السلفي» مكتبة 
ابن تيمية ‏ القاهرة . 

معجم مقاييس اللغة» لابن فارس» تحقيق عبد السلام 
هارون» دار الكتب العلمية ‏ إيران. 

المغني في الضعفاء» للذهبي» تحقيق نور الدين عتر» دار 
الوعي - حلب . 

المنتخب من المسند» لعبد بن حميد» تحقيق صبحي 


١؟١‎ 


/ا5 


7 


4 


لل 17 2 


السامرائي ومحمود الصعيدي. الطبعة الأولى 08١5١هيءء‏ 
مكتبة السنة ‏ القاهرة . 

المنتقى» لابن الجارود؛ ومعه غوث المكدود بتخريج 
منتقى ابن الجارودء لأبي إسحاق الحويني» الطبعة الأولى 
هه دار الكتاب العربي ‏ بيروت. 

موضح أوهام الجمع والتفريق» للخطيب البغدادي» تحقيق 
عبد المعطي قلعجي. الطبعة الأولى 1409١ههء‏ دار 
المعرفة ‏ بيروت. 

الموضح في وجوه القراءات وعللهاء لابن أبي مريمء 
تحقيق عمر الكبيسيء الطبعة الأولى 5١4١هء.ء‏ نشر 
الجماعة اللو مدت 

الموطأء للإمام مالك؛ تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي» 
مكتبة البابي الحلبي - مصر . 


الصباغ ' دار الكتاب العربي - بيروت. 


- نصب الراية لأحدايث الهداية» للزيلعىء. الطبعة الثانية 


وا المكتب الإسلامي 5 بيروت. 


٠١‏ - الهداية شرح بداية المبتدي» للمرغيناني» الطبعة الأخيرة» 


مطبعة البابي الحلبي - مصر. 
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- ترجمة موجزة لشيخ الإسلام ابن تيمية 1 


نص رسالة سجود التلاوة او ا 
- مقدمة رسالة سجود التلاوة مقا مقا او اندي قا 
سجود القرآن نوعان 0011 100000 
حكم سجود التلاوة بخن لط العا ود اي ملب امه لام و 11 
- فصل : آيات الله توجب فهمها من 


أقوال الفقهاء في حكم التسبيح والسجود 0ن 
تفسير قوله تعالى: #وإذا قرىء عليهم القرآن لا يسجدون»# 47 


حكم السجود في سورة الانشقاق 1 
- حكم السجود في سورة النجم ال الم 6 
حكم صلاة العيد لد ف ان ام ا ا 
ترجيح شيخ الإسلام القول بوجوب صلاة العيد 
على الأعيان ورده على سائر الأقوال 11 111001111 


- سجود القرآن لا يشرع فيه تحريم ولا تحليل 000 
- هل تشترط الطهارة في سجود التلاوة ا 
- القول بشذوذ زيادة : «والنهار» فى حديث «صلاة الليل مثنى» 

حكم الطهارة لصلاة الجنازة : 50 
حكم التيمم للجنازة عند عدم الماء دق ا اد و ا 0 


- سجود التلاوة قائماً أفضل منه قاعداً الي و ا 
- هل يجوز سجود التلاوة بغير وضوء و ع لك 


خاتمة التحقيق 0001111 0 ز[ز[ ز1ز1[ز1ز1[1[1آ[1111ك( 


- فهرس الموضوعات فأ اكه ف اق معد وا لأ ع كاجو حل ئها ع زد ااه آم 
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سيا يشاك يا ناه م 

ناصالصّتةَ » وقامعالبرّعة 
100700 5 5 
ملي سرغي دحيم اميد 
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اغعتئئا به 


أ وعيت الل فوا زأرزمرفق 


